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داخل عينييا الد حيأة وأقدار 


وحر عاصن واسرار» وملحمة اسعها الطين والنار . 


ESLE E NES SEET 
لدبه دوره الذي يديه 00 وما أن كدي مد الا م۳‎ 
۰۰ حت بغادر القصة ورحل‎ 


الباب الأول 
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لیا . : 


وداخل آحد الکهوف القريبة من قرية الجسّاسة یجتمع أربعة من 
اللصوص الشرکاء وکل واحد منهم قد جاء بغنیمته " مال.. وطعام.. 
وأقمشة.. وبعض امجوهرات الثمينة " .. ولکنهم قرروا عدم اقتسامها حتی 
يصل شریکهم: اللص الخامس. 

بعد قليل يأتي اللص الخامس حاملا غنيمته فوق كتفه: فتاة حسناء جميلة 
يڑها شامة وردية على خدها الأيمن تُشبه ثمرة الخوخ.. يقول وهو يطرحها 
أرضًا: 

- لا شيء يسر الفؤاد غير فتاة يقتسمها الأصحاب فيما بينهم. 


يضحك اللصوص ما سمعوه إلا واحدًا منهم وقد كان رجلا في بداية 
الخمسين من عمره» حاد الملامح ذا بشرة سوداء مهيب الطلّة إذ يقول 
معترضًا: 

- نحن لصوص لكننا رجال» والرجال لا يعتدون على الأعراض. 


ثم وهو يتوكأ على عكازته الدشبية راخ ذلك الب 
العرجاء حتی إذا وصل إليها قام بنزع قطعة الة 
- آنا اسمي میشم. ما امك آیتها الل 
- آآ.. آرجوکم لا توذون. 
- لن يؤذيكِ آحد وستعودین لنزلا 
ثم یتسم ها فتظهر غمازة رقيقة < 
بلطف: 
- لم تخبريني عن العث؟ ١‏ 
تقول مبتسمة وقد اطمانّت له: مارا 
هم بتحرير يديها المربوطتين خلف د 
لکن اللص - اللص - ۱ 
چیه 


وقال: 


- ودادا خلقت النساء؟۱.. 1 


انقطع الضحك. 


قال احجددهم: 

- اعتذر أيها الأسود الحقير - واردف مهد 

- اعتذر كي لا آیتر لك قدمك الثانبة وأكنك ها 

- إذا كان هناك من يجب عليه أن يعدذر فهو القخض الذي الاق 
هذه الفعاة المسكينة. 

وقال يدعوهم بالتي هي احسن: 

- دعوها تذهب» إن الرب یرحم الذي مسن إلى النساء. 

۲۹ یصغوا إليه؛ فقد طمست الشهوة قلوکم وما کانوا مستعدین 
للتفریط بتلك الفتاة بأي نمن» فقام آحدهم بتجرید سیفه نحو مَيثم وقال 
له: 

- غادر الكهف إن كنت تريد البقاء حیّا لیوم آخر. 

هو يدرك آم لا يهددون عبئًا وثدرك أيضًا أن قدمه الوحيدة لن تُعطيه 
المرونة الكافية للمقاومة» ورغم ذلك قرر عدم التخلي عن الفتاة فخبأها 
وراء ظهره وجرّد عليهم سيفه: 

- إذا كنتم تریدون الوصول إليها فعليكم العبور من فوق جنتي أولا. 

جرّد بقية اللصوص سيوفهم ضده ثم هاجموه.. 

ولكن قبل أن تصل سيوفهم إليه حدث شيء غير متوقع.. 

۳ 


لقد سقطوا جميعًا - سقطوا جثثا هامدة - بعد قيام شخص عا يناي 
د جا ينهي 


Hk 
وعلى أضواء القوانيس التي كانت ثنير الكهف من الداخا استطاء‎ 
مَيغْم وماريا رؤية ذلك الشخص الذي أنقذها: لقد كانت فتاة ها عن‎ 


الياسعير: 


مس 


د 


آراد میثم آن یشکرها لكنه. ما کاد أن يرمش بعیتیه حئ اختفت ان 
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۰ 


عادت جومانا للغابة المظلمة. . 

ورغم أن الغابة كانت تضج بحراس العائلة إلا أتما استطاعت التسلل 
من بينهم دون أن تلفت إليها الأنظار ثم أكملت طريقها حتى وصلت إلى 
القلعة حيث تسكن مع عائلتها. 

في البداية شعرت بلذة الانتصار لأن أحدًا لم يكتشف غيابما وسارعت 
بالصعود للطابق الثاني حیت. خجرقا ولکنها ما أن فتحت الاب حى 
صدمت برژية شخص ما كان ینتظرها داخل اخجرة. 

نما " تاج " وکانت بحلس فوق الأريكة واضعة قدمّا فوق قدم وقد 
بدت علیها آماثر عدم الرضی والغضبء قالت متسائلة بنبرة فیها الكثير 
من التهدید والوعید: 

- لقد عصیت آمري وذهبت مرة آخری لمساكن البشر !!! 

آغلقت جومانا الباب خلفها وهمست متوسلة: 

- اخفضي صوتك. سوف یسمعك أبي.. 


- لیسمع؛ فما حدث الیوم لا يكن السکوت عنه.. 


قالت في محاولة لامتصاص غضبها: 

- اهدئي؛ فالأمر لا یستحق كل هذا الغضب. 

- لقد أظهرتٍ نفسكِ للبشر أيتها المتهورة» وقتلتِ منهم أربعة!! 

- کانوا سيؤذون الفتاة لو لم أتدخل. 

- أنتِ لست ملاگا حلق من نورء أنتٍ جنية أصلكِ النار والأباطرة 
تسلك.. ولست مكلفة بحماية أحد خارج هذه العائلة. 

- الحياة دؤارة يا أمي وكل ما نفعله اليوم مع الآخرين سيعود إلينا 
غدا. . 

كان كلامًا غريبًا بالنسبة ل تاج ولم یُعجبها سماعه فقالت: 

- هذا الکلام لا یشبهتا 

وأضافت وهي تنهض من فوق الأريكة وتعجه نحو الباب: 

- لقد أصبحتٍ تتحدئین بتفاهات البشر.. وب أن یضم والدك حذا 
للك قبل فوات الأوان. 

م اباك ل لد آریده آن یعضصب مني. 

توقفت تاج تلبية لرجاء ابنتها وقالت تفاوضها: 

- لن آخیره إذا وعدتني بأنكِ لن تزوري مساكتهم أبدًا. 

۳ أستطيع أن أعدك يألا أتدخل بشؤوتحم مرة أخرى. 
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- البشر خطيرون يا ابنتي ولن يطالك منهم غير المضائب - ثم أردفت 
- أنا أحبك ولا أريد أن أخسرك یومّا» غذا أريد منك وعدا بعدء 
الذهاب إليهم. . اقطعي لي هذا الوعد وأنا أعدك أن والدك لن یسمع با 
حدت الیوم. 
- لا أستطيع أن أقطع لك وعدّا لست متأكدة من الالتزام به. 
کادت تاج أن تفقد أعصایا لکنها تدارکت نفسها في اللحظة الخیرق 
وأاکتلت الخديث معها بذات اللطف واللین: 
- أنتِ جميلة يا جومانا وکل شیوخ الجن وفرسام يتمنونك» ولکن 
لن يرغب أحد منهم بالزواج منك لو عرف آنلك تخالطين البشر کل 
يوم. 
- من هذه الناحية اطمئني؛ لا آرید أن آتزوج فيحدث معي كالذي بينك 
وبين والدي. 
م تتوقع تاج ذللك: الزد القاسي» فقالت وقد فقدت أعصابا: 
- عنيدة وراسلی یابس؛ يبدو آتني كفث آتوحم على ہار عندما 
کتمت جومانا ضحكتها كي لا تزید با غضب والدها. 


۱۷ 


قالت تاج وهي تغادر : 
ب من الآن وصاعدا والدك هو من سيتصرف معك. 
HK‏ 
ف الحقيقة كانت العلاقة بين تاج وزوجها " جبّار " متوترة لأقص 
لم يحرمها رؤية اينتها. . 
د 
بقيت جومانا في خجرتا متحصنة بالأماني.. 
لقد كانت تتمنى لو أن كلام والدكا قبل قليل لا يعدو كونه مجرد دید 
عابر.. ولكن أمانيها سرعان ما تبخرت ف الحواء وذلك عندما معت بعد 
قليل الصيحة - صيحة والدها - وهو يناديها: 
32 جومانا ااا 


وسط ضباب الغابة المظلمة سارت جومانا خلف والدها خافضة 
رآسها.. 

يتحدث معها طوال الطریق وبقي یسیر صامتّا وهي تسیر وراءه 
ف وصلا لبُحيرة ذات شکل دائري كانت تقع ضمن نطاق الغابة 
المظلمة. 

كان الکان غارقًا في ظلام دامس ولكن ما أن لس جبّار الماء 
بطرف اصیعه حت انبعث من عمق البحيرة ضوء ساحر أصقر أنار 
الکان: 

- آتذکرین هذه البحیرة؟ 

- نعم؛ إتما البحيرة التي كنت تصطحبنا إليها - ثم استطردت بصوت 
حزين وكأن الذکری آلمتها: 

- أنا وأخي " أساطير " عندما كنا صغارًا. 


- وين هو الآن؟! 


م تكن جومانا تعلم السبب الحقيقي اتاد صمب كار ور 
یقولون لما إنه رحل دون أن يخبروها لماذا أ و ال أين > وكانوا 525 
على تسياته.. 

قي البداية واجهت صعوبة بالغة في التأقلم مع اغات جين اطا 
الالو هه یه حدة وأبقته في قلبھا عن 
على النسیان؛ فالأخت لا عکنها أن تتوقف عن حب آخیها. ۱ 

قال جبّار: 

- لقد كبرت الان یا ابني وقد حان الوقت لتعرق الحقيقة. 

تظل الذکریات مدفونة في قبورها حت نبداً بالحديث عنها فتنهض 


لتهاجم مکامن الضعف فینا. 
كان جبار يعلم ذلك جیدّا؛ ولهذا فإنه قرر أن يخيرها باحقيقة مختصرة 
دون التطرق لذكر التفاصيل. . 


- لقد كان أخوك يحب زيارة مساکن البشر مثلك» ولکنه نجرف وراء 
إحدى ساحرات الإنس ونذر نفسه لخدمتها. 

قهمت جومانا ق تلك اللحظة السبب الذي لأجله تحاول والدتما 
دكا متعها من الذهاب خساكن البشر إلا آن هناك اما ۸ تفهمه 
بعد : 

- ولکن ما أعرفه هو أن السحر ليس محظورًا علینا 

- صحیح. ولکن تلك الساحرة كانت تتعامل بالسحر الأسود 

- السحر الأسود؟ 

- أنه أحد آنواع السحر المحرّمة علینا؛ لذلك قرر کبراء العائلة نفیه. 

جلس جبّار أرضًا وكأن تلك الذکری هدّت بتيانه» لقد کانت الحرائق 
تشتعل في قلبه ورغم ذلك إلا أنه كان یحسن إدارة مشاعره جيدًا فيبدو 


وكأنه 3 یکترت لشيء . 


ف الحقيقة لم يكن لشخص - أي شخص - أن یستوعب أن الوزن 
قد یزور يومًا قلب شخص مثل جبّار ؟ إنه كبير الأباطرة وأحد أقوى 
حن الأرض وله سووة ذائعة ابیت تجعل حی احبال الرواسي تر خوفا 
لسماع اسمه. 

ولکن لن الفعاة سر آبیها فد ات جومانا ا یعتمل ف قلب وقد 
قالقت بنفسها إلى حضنه وكأنها بتلك الطريقة كانت تصد عنه جسدى 
یهام ازن 

فلم یلبث جبّار كثيرا حتى آشرقت ابتسامته من خلف شاربه وذقنه 
الکتیقن؛ لقف كانت ابتته سنده ومتکاه وعصاته الق یهد كما عل 
وجعه . 

- لماذا تصرین على ذهاباك طساکن البشر يا بنيتي؟! 

- لدي صديقات هناك أزورهن. 

اتسعت عيناه لفرط الدهشة؛ فقد كان یظّ أن ابنته كبقية الجتيات 
۱ 5 1 د 5 ۰ ۰۳ 2 
للاي قي مثل عمرها.. واللائي یدفعهن الفضول للعجسس على بتي البشر 
وم یکن یعلم أن#الأمر.قد تطور إلى أكثر من ذلك. 

غیر آن ابش قالت تطمعند: 

- ولكني لا أكشف هن نفسيء فا کون معهن ولا أحد یعلم بوجودي. 


۳۲ 


كانت بطبیعتها متمردة ولا تعترف بقوانين أحد. تتصرف وفق ما تقتنع 
به هي وليس وفق ما يراه الآخرون مناسبًاء غير أا في الوقت ذاته كانت 
تب والدها كثيرا وکانت مستعدة لأجل ذلك الحب أن تفعل کل ما يتطلبه 
الأمر لتبقى كبيرة ثي عينيه. 

ولذلك قالت: 

- ولكن إذا أمرتني بعدم الذهاب فإنني سألتزم بأمرك. 

وكان جبّار يستطيع - ليس بصفته والدها فقط - بل بصفته أيضًا 
كبير العائلة.. كان يستطيع منعها من الذهابء» ولكنه يدرك أن القاعدة 
الأولى لاحترام الآخرين له هي احترامه هو لرغباتهم ومنحه إياهم اخرية 
E - 1‏ - آن تللق الرية لن تعسبب باذية الا خرين من أقراد 
العائلة: 

- سامح لك بالذهاب. 

ما أن معته يقول ذلك حتى طوّقته بذراعيها ودفنت وجهها في لحيته 
الكثيفة البیضاء وصرخت وهي تدفع بجسده الضخم للخلف» فتسقطه على 
ظهره وتسقط معه: 

حاار ار 


۳۳ 


ضحك جبّار بصوت مرتفع.. لقد كانت ابنته تستطيع بحركاتا 
الجنونة تلك أن تنفض عنه غبار الشيخوخة وتُعيد إليه بريق الشباب 
الافل: 

- ولکن هتاك شرط. 

خضت جومانا واققة آمامه.. أحنت ظهرها للامام تُقلد قادة الى. 
عندما يقفون أمام والدها ليقدموا له فرائض الاحترام والطاعةء ثم E‏ 
EER‏ مي فيه طبقات آصواتم الغليظة: 

- آمرك سيدي جبار. 

کان ش‌کلها,خضبی‌کا ولکته كيح ضی کته لكي جعل کلامه يبدو 
أكثر جدية: 

- أن تلتزمي بقانون العائلة. 

- حاضر لن آستخدم قوة التار آمام اليشر مرة أخرى كي لا آلفت 
انتباههم إلى أنني جنية. 

ثم آردفت تقول: أأنت راض عن الان؟! 

- هناك أمر آخر. 

- ما هو ؟! 

ريت بيده الکیبرة على الأرض وقال: اجلسي أولا. 

جلست كما طلب متها واصغت إليه. 


ا 


والدتك تقول إنك لا تريدين الزواج. 
أرجوك يا أبيء لقد تحدئت معك في هذا الأمر أكثر من مرة. 


ام آصادف أحندًا #شبهك. يا قمر الاقمار نت فأرمي, بنفسي 


إلى قدمیه وأتوسله أن يتزوجني. . 

حاول والدها ألا یضحك كي لا ُفسد جدية الوضوع لکنه لم یستطع 
فضحك حى ابتلت عيناه بالدموع. . 

د 3% 

قالت بعد قليل مُنتهزة مزاج والدها الطيب: 

- ذلك البشري الذي اسعه میثم. 

- ما به؟! 

- لقد رآك ويجب أن يُقتل؛ هذا مهم لسلامة العائلة. 

- آرجوك لا تحعل احا ععه بالاذی آرجوك.. ارجوله!۲ 

كاد جبّار أن یذکرها بحساسية الوقف. لکنها سبقته بالقول: 

- اعلم أن " ناب الفيل " یطاردنا ولأجل هذا فاننا نختبیع داخل الغابة 
المظلمة منذ سنین طويلة. 


- جید نك ۸ تنسی» لقد اختصرت عل کلامّا طویلا. 


o 


5 ولكن میشم ليس أحد أعدائنا يا أبي. 

- أعلم» ولكن البشر يثرثرون. 

وأردف يمَنعها كي لا تحزن عندما يصلها خبر إعدامه: 

- ماذا لو ثرثر ذلك البشري عنكِ وبدأ الجميع بتداول آخبار تفيد 
بظهور جنية ف قُرى الإنس؟! .. ماذا لو وصلت تلك الأخبار للأذن 
الخاطئة وقادت عدونا الحقيقي إلينا؟ 

- لاذا لاريم من سائل السات فینسی ما حدت؟ 

- لا نستطیع تقدیم سائل النسیان قبل الحصول على موافقة مجلس 
الكبراءء وأنا لا أريدهم أن یعرفوا بشأن ما فعلته الیوم يا جومانا. 

- ساطلب منه أن یقطم لي وعدًا بنسیان ما حدث. 

كان جبّار صارمًا مع الجميع لکنه یصیح آکثر تساهلا عندما یتعلق 
الأمر بشأن ابنته: 

- وما الذي جعلك واثقة أنه سیلتزم بوعده؟! 

- لقد كاد الیوم أن يموت دفاعًا عن فتاة لا يعرفهاء رجل مثل هذا 
أستطيع أن أثق به. 

- وماذا بشأن تلك الفتاة؟ 


- لا أعتقد أنما رأتني؛ لقد كانت مختبعة خلفه طوال الوقت. 


۳۹ 


مثلهم آیضا. 

تد ات من علمني أن القوة ل تفاس بأذية الا خرین» بل تخدى قدرتنا 
على عمايتهم من الاذی. 

- صحيح» ولكن علمتك أيضًا أن سلامة العائلة فوق كل شيء. 

صاحت: 

- قلت لك إنى أثق: به ۱۱۱ 

وانتبهت لسوء فعلها؛ فوضعت يدها على فمها كتعبير عن الندم وخفضت 
رأسها ومست : 

- آنا آسفة يا أبي ۸ أقصد. 

رفع جبّار وجهها بيده وأطال النظر إلى عينيها البُندقيّبين اللون» فتالت 
بجمال عينيها شفاعته.. ابتسم لها وقال ملييًا طلبها: 

- ذلك البشتري لن يمس بأذى. 

كانت متأكدة أنما لو تطلبه القمر لأجلها يقطفه ويُلقيه بين يديهاء 
يُطرزه شالا يُلقيه كالحرير فوق كتفيها. 

لذلك لم تكن تشعر بأتما أميرة إلا في خضن والدها. 


۳۷ 


قي تلك الليلة: 

امتد حدیئهما طو یله وحين دهها النعاس غفت. 

ظلّ جبار عسد شعرها وهي غافيق وبینما كان یفعل ذلك إذ ممع 
حفيف صوت مخلوق زاحف ضخم یقترب منه» ثم جاءه الصوت الأنثوي 
للهیبه: 

- آما زلت تفکر بذلك الامر يا سيدي؟ 

- نعمء ولكنبي لم أتخذ فيه قرارًا بعد. 

و سا د نلك الصوت.. ولكن انمإسهاءظلت تتردد في المكان 
معكرة صفو مياه البحيرة.. 

قالت يعد لحظات وكأنما تذكره: 

- ولكنك تعلم أنه محرّم في كل قوانين الأرض وشرائع السماء. 

خض من هناك حاملا ابنته بين يديه قال وهو يبتعد يما: 


- نعمء أعلم. 


۳۸ 


عندما آقاقت جومانا في صباح اليوم التالي غسلت وجهها بالماءء 
وتناولت بعض الفواکه الخاصة وال كانت عائلة الأباطرة تقوم بزراعتها 
في الغابة.. 

ثم غادرت القلعة متجهة نحو قرية الجسّاسة. 

%% 

كانت عادة حين تصل القرية تذهب لصديقاتما من بني الإنس فتنصت 
لقصصهن وتضحك لنكاتمن وتُشاركهن الغناء والرقص.. تفع لكل ذلك دون 
أن يعلم أحد منهن بأن جنية ما بلس وسطهن. 

ولكنها هذه المرة لم تذهب إليهن كعادتماء بل انحرفت يي طريقها وذهبت 
لمكان آخر.. 


Hk 


لقد كان متفاجنًا بزيارتما ولكن جومانا - لفرط حساسيتها - ارتبكت 
وأساءت تفسير ردة فعله تلك واعتقدت أنه خائف منهاء فاختفت من 
أمامه . 

- أرجوك لا تخف لن أقوم بأذيتك» لقد جعت أطلب منك معروفا 
وسأتصرف. 

صمت ول يقل شيئًا فقد كان لا يزال تحت تأثير الدهشة آما هي 
ققد تأكدت أكثر - من خلال صمته المستمر - أنه خائف منها فقالت 
لتُبهي ما جاءت لأجله وتنصرف: 

- أريد وعدًا بالا تخير أحدًا عما حدث داخل الکهف. 

أما مَيشم فإن الدهشة لم تلبث طویلا حتى زالت عنه وابتسم ها فظهرت 
غمازته اللطيفة: 

- آنا لسثُ خائقًا منك أرجوك أظهري نفسيك. 

لم ظهر جومانا نفسها وظلت مختيئة فقال مازحًا: 

- بمذه الطريقة سوف أضطر لأخبر الناس عنلك» ولا فسوف 
يعتقدوت أنني قد أصيت بالجنون عندما يشاهدونيي وأنا أحادث نفسي 
يحذه الطريقة. 

ظهرت له جومانا.. وبالرغم من آنا كانت لا تزال تضع اللامة على 
وجهها إلا أن عينيها فضحا ابتسامتها. 


۳ 


قال: 

اال ایر اعدا 

ثم مد إليها يده الكبيرة وعرّف عن نفسه: 

- اسعي مَيئم» صحيح أنني لص» ولكن كنك الوئوق بي. 

ترددت قل = لیس بشاأن الوئوق به - بل بشأن مصافحته 
كانت تعلم أن ذلك الأمر يعد حالما لقوانين العائلة ولکن الجنية مدت 


إليه يدها وقالت: 


- امي جوماناء صحيح أنني جنية ولكني أحب رفقة البشر أكثر. 


۳۲ 


كانت تلك هي المرة الأولى التي تصافح فيها جومانا يد مخلوق من 
بني الإنس.. وفي الحقيقة لقد استلطفت ذلك الإنسي كثيرا وتمنّت لو أنه 

لم تكن تلك الأمنية نابعة من إعجابما به - فهي لا تعرفه بعد - ولكنها 
تابعة من رغبتها في أن تملك صديقًا.. صديمًا حقيقيًا تستطيع الظهور له 
والتحدث معه والإنصات إليه.. 

قالت تخلق معه حديئًا: 

- تلك الفتاة التي أنقذتما في الكهف. 

- ما بجما؟! 

- تما غريبة عنك» ورغم ذلك کنت مستعذا للموت لاجلها. 

الجن بطبیعتهم لا یفهمون ذلك النوع من السلوك هم لا یفهمون 
أن یقوم شخص ما بالتضحية بحياته لأجل شخص آخر غريب وهذا 
ما دفعها لطرح هذا السوال تحدیدّا 

اجاکا: 

- إننا غرباء عنكِ أيضًا ورغم ذلك قمتِ مساعدتنا. 

قالت توضح الفرق بين الحالتين: 

- ثمة فارق کبیر بينناء فأنا كنت أملك القوة التي آضمن جا القضاء 
عليهم» بينما أنت لا.. لقد كنت تعلم منذ البداية أنك مهزوم وكان طريق 
الانسحاب آمامك متاما ورغم ذلك ارت ألا عشي رفي 


۳۳ 


امک مر 
ر» ثم قال وهو يعرج لداخل النزل: 
ا بعري » ا رپا 


و كانت ۰ 
Es:‏ -: ع لیس ال درجنة أن تنل 
كن و 


شلک ری - 7 
بعبت مکاغا شعه فود 
5 وم بعه فتوقف مَيثم» نظر إليها 
i‏ ليها من فوق كتف 


- ما بلك يا ابنة : 
ي يا ابنة النار؟!.. لا-تقويك إنك خائفة مع ؟! 
06 3 و 
شيء يا ابن الطين» لست خائفة منلگ 


- اتیعیع إذاء لت و 


۳ 


كان المنزل صغيرًا من الداخل ويشي جحالة فقر سکانه.. 

سار ميم خطواته العرجاء مستندًا على عكازه الخشبي حت وصل إلى 
غرفة ما وفتح کدوء باب ثم عمس قائلا وهو يشير بأصبعه الضخم كما 
حبة الكوسا لداخل الغرفة: 

- انظري هناك. 


ألقت جومانا نظرة للداخل فشاهدت صبية صغيرة نائمة فوق فرشة 


- هذه ابنتي؛ اسمها ريحانة. 

ثم أردف شارعًا: 

- فعاة الكهف تلك ذكرتني بحاء وقد تخيلت الئزن الذي سوف يصيب 
والدها عندما يكتشف أن هناك من خطف ابنته وعبث کا؛ فقررت الدفاع 


Es 


کیت آعتقد آن.. 

کانت ستقول شيك ولکنها صمتت؛ كي لا تکسر خاطره 

- کنت تعتقدین أن اللصوص لا علکون مثل هذه الشاعر؟ 

بجت رآأسها فقال: 

- آنا لصْ لطیف. 

ی فا هر لد 

قال مد : 

- اسا ثرغمنا احياة على أن نکون الشخص الذي لم نحلم به يوم 
تي الحياة علي أن أكون لضا ولكنني حين 


وقال يعدذها على اه موز 8 
- ۱ آسرق من الفا E‏ أعطي المحتاجين ما آغنمه وألا أعتدي 

على أعراض الا خرین. 

- أنت لص محترم. 

- شكراء لقد آخجلتتي. 

لكان اتی دی اوقت انمج چک 

تسببت تلك الأصوات مایقاظط ا ا وا دفعها 
الفضول لتنهض من فراشها وتری الشخص الذي كان والدها يضحك 


محعه , . 


۳۹ 


كانت ريحانة ذات الثلائة عشر عامًا تملك ملامح متناسقة تبشر بجمال 
قادم» بشرتما سوداء داكنة كالليل وتملك شعرًا غجريًا كثيفًا نبقیه على هيئة 
ضفائر وتشده للخلف. 

احتواها مَيغم في حضنه لما رآها وقال ها الجملة التي يقوها ما كل 
صباح: 

- صباح الخيرء أيتها القملة الصغيرة المزعجة. 

لم تبعسم ريحانة کعادتما» ومست في أذن والدها قائلة: 

= من هذه يا" أبي؟! 

- إنما صدیقتنا احدیدق اذهبي مسج ڪيا 

اتسعت عينا ريحانة لفرط الفرجة؛ لقد کات #جميع من في القرية یرفضون 
مصادقتهم بسبب سمعة والدها السيعة "فاکش نحو الصديقة الجديدة 
وتعانقها. 

بدت الجنية متوترة من ذلك العناق؛ فقد فعلت الیوم الکثیر من الأشياء 
التي لم یسبق ها أن فعلتها من قبل: " مصافحة ید رجل من الاتس 
والعحدث معه بشکل مباش والان هذا العناق " أحسّ ميم بتوترها فقال 
يخاطب ابنته: 

- ريحانة» اتركي ضیفتنا واذهپي لاحضار الاء من البگر . 

رفعت ريحانة رأسها ونظرت إليها: هل ستكونين هنا حين أعود؟! 

- ۲ ق القيقة أنا کنت 


۳۷ 


قاطعتها ريحانة بنبرة صوت طفولية متوسلة: 

- ارجوگ آرجوك أرجوك - وأكملت تقول: 

- سيكون كل من سامري وقمرية سعيدين بالتعرف عليك. . 

تدخل مَيثم: 

- لا تزعجي صديقتناء فتقرر أن تغادر ولا تعود. . 

فاضت عیناها بدموع حزينة؛ وذلك متا صاق یکت آنا قن سر 
الصديق الجديد الذي حصلوا عليه يعد كل هذه الستوات. نزلت جومانا 


أريدك أن تعرفينني على 111 .. ماذا قلت كان امهما؟! 


- سامري» وقمرية. . 

- نعم صحيح» سامري وقمریت لا بد أتحما جميلان مثلك. 
التفعت الصبية نحو والدهاء تبادلا التظرات قلیلا ثم ضحکا. . 
- هل قلت ما يدعو للضحك؟! 

رد مَيئم موضحًا: 

- سامري وقمرية اران 


۳۸ 


اعتلت حُمرة المنجل خديها: 

س آشيفة یا رحانة الم کن اغرفت. 

- لا تعتذري إنه يُسغدن أن أكون جميلة مثلهما. 

قالت الصبية ذلك ثم غادرت لب الاء من البگر.. 

Kk 

بعد رحيلها تساءلت جومانا: 

- إا المرة الأولى. التي آشاهد فيها بشريًا يشعر بالسعادة لأن أحدهم 
شبهه بالحمار.. 

- رحانة مختلفة قلیلا.. اما تنظر للأشياء بطريقة مغايرة.. إتما تعتقد 
متلا أن الأموات لا ینتهون بل ينتقلون_لأرضللوَية,تُسمى أرض الأرواح 
وقد ضبطتها ذات مرة تحاول قتل نفلا » 

- لماذا؟! توح 

- قالت أتما كانت ترید الذهاب لوالدتماء كي لا تترکها هناك وحيدة. 

وآخیرها مَيثم أمرًا آخر: 

- ألم تلاحظي أن الاصبع الکبیر لقدمها مبتور؟ 

- پلی» لاحظت عندما جاءت وعانقتني. 

- لقد قامت ببتره بنفسها. 

- طاذا؟! 

- لأخا تعتقد أنما لو وضعته تحت التراب وقامت بسقایته کل یوم فان 
إصبعها مع الأيام سوف يكبر ويصبح قدمّا كاملة .. فتقدمها لي حت أقوم 
بوضعها مكان قدمي المبتورة. 


۳۹ 


ابتسمت جومانا لذلك الخيال الواسع وسألت: 

- وماذا يشأن الحمارين؟! 

- تعدها أعبَّ الاصدقای إنما تعتقد أنمما یستطیعان فهم كلا. 
فقتحادثهما طوال الوقت؛ لذلك فاعما شعرت بالاطراء عندما 
بتشبیهها ما - ابتسم وهو یکمل: 

- وإن لم يخب ظني فأعتقد آنك اليوم سوف تكونين ن الموضوع الشیق 
الذي ستتحدث فيه معهما أثناء الطريق إلى البعی وأثناء العودة.. 
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ود شهار عادر ليت نيه جى اد پم 
البکی وقضى:الثلاثة یوما جنيلا برفقة بعضهم بعضًا. . وقد تكرر ذلك الأمر 
في اليوم التالي والذي يليه.. 

ومع الأيام توثقت علاقتها بتلك العائلة أكثر وأصبحت صلية 
مقربة هما. 

وبدافع تلك الصداقة حاولت خلت مرة آن تتح ا 
وقدمت له عرضًا يضمن له حياة كرعة: 


٤٠ 


.الا أحب. أن أكون عالة على لحد أنا كسب المال بعرق جبيني. 
- علق جبینلك؟.. أت لص يا مَیثم !۱ 

- لص شريف. 

- ليس هناك لص شريف» وآخر سيئ إتمما الشيء ذاته. 

قال منفعلا: 

- ولكن عندما يهدد الجوع عائلتك بالموت» وتضطرين لبتر قدمك 


من أجل اطعامهم ایاها ستعرفين حینها آن اللضوصية عمل شريف. 
46100 


a 0‏ 
صمت وكأنه ندم علی إفشائه ذلك السرء ولكن لأن الكلمة التي تخرج 
من قم صاحبها لا يكن استعادتما فقد وجد نفسه مضطرًا لشرح السبب 
الذي جعله يقوم بذلك الفعل: 


- من وقت لاخر تمر قرية الجئّاسة بسنوات قحط شديدة» تتوقف 


فيها السماء عن المطر فتهلك الموا شي والثمار ويعوت الناس جوعًا 
وط 


كان مَيثم قي الماضي يعتمد على الصدقات ومساعدات الآخرين 
لاطعام ابنته.. وف أحد الأعوام مرت قرية امسّاسة بقحط شديد لم يسبق 
ا أن مرت به من قبل. ۱ 

قي ذلك العام توقف الالخرون يم ساح سم سو ع یور وس لوست 
أو أتانية ولكن لأن کل رب أسررّة کات بالکاد يستطيع أن يُطعم أفراد 
اخ 

فكادت ابنته ريحانة أن تلاقي حتفها بسبب الجوع. . 

ولا كان مَيئم قد خسر أفراد عائلته الآخرين ن ولم يتبقّ له إلا تلك الابنة 
فانه لى يكن مستعدًا لارا بای من ولاجل هذا فانه اذ أحد اصعب 
القرارات التي اتخذها في حياته.. 

ف ذلك اليوم غادر مَيئم المنزل بقدمين وحين عاد كان علك قدمًا 
واحدة وعكازة خشبية يتوكأ عليهاء و يحمل فوق كتفه لحمة طازجة ملفوفة 
في قطعة من القماش. 


سألته جومانا قاطعة عليه سرد القصة: 

- ألم تنتبه ابنتك للأمر؟! 

- كانت لتوها قد بلغت الثلاثة أعوام ولم تنتبه. 

- هل قمت بمشاركتها الطعام ؟! 

و 

تنهدت وقالت بارتیاح: هذا يهوّن من بشاعة الأمر قلیلا 

-.ولکنها رفضّت آن تا کل وحدها. 

- وا کلت معها؟!! 

رغم أن الوضوع كان يدفع للاشعزاز الا أن مَيغم ابتسم وقال ساخرا 
من ماضیه: 

- مع بعض التوابل كان مذاق اللحم رائعًا.. 

قاطا بطريقة فكاهية؛ مما جعل الشاعر حختلط بداخل الجنية: 

- ما عدت أعرف كيف أفعل» أأبكي من هذه القصة آم أضحك 

ابتسم لما میثم وقال: 

- اضحکي؛ فالرب يحب الذین یضحکون. 

ضحکت جومانا» فمد لها قدمه الوحيدة وقال مازخا: 

aR ایس‎ - 

وتعالت أصوات ضحکها أکثر. 


۳ 


أكمل مَيثم سرد القصة: 

- بعد ذلك العام آقسمت أن أتوقف عن أخذ المعونات من الآخرين» 
وأن أعمل بعرق جبيني لتأمين لقمة العیش لابنتي. 

- ألم بحد عملا غير اللصوصية؟! 

لم يرضَ أحد من القرية أن يقبلتي أجيرا لديهء كانوا يقولون إنني أسود 
ومبتور القدم وهذا فأل سيئ قد يضر بالتجارق فلم يكن أمامي إلا أن 
أكون لضًا. 

بد ااج ل قك ما21 ترتع تحن جمطا ناغدژشاالن تتتگاه رکو الا تطلق 
الأحكام على آفعال الآخرين قبل أن تفهم الأسباب الق جعلتهم یقومون 
بعللک الأفعال: 

- ارپذ آن کون لصة معك 

- ألم تقولي إن اللصوصية عمل سیی؟! 

- اقتنعت أنك لص شریف أتوافق أن تجعلني شريكة معك؟! 

وبعد إلحاح وإقناع وافق ميم على أن يُشركها معه» ولكن بثلائة شروط 
وقال يُعددها على أصابع a‏ 

- ألا نسرق من الفقراء.. وأن تُعطي المحتاجين مما نغتمه.. ولا نعتدي 


على أعراض الآخرين. 
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وهكذا بدلا من أن تُقئعه بالکت عن السرقة أصبحت شريكته في 
اللصوصية. 

كانت شراكة جادة صادقة.. یخططان فیها لكل شيء وکل واحد 
متهما عليه تنفيذ الجزء السوول عنه في الخطة.. والأهم من هذا وذاك هو 
الصدق والأمانة بینهما.. 

ولکن الشيء الوحید الذي كانت جومانا تفعله من وراء شریکها هو 
آتما بعد کل سرقة تنفذها معه كانت تقوم بتعویض الشخص السروق 
ييعحض الال الذي تأخذه من خزينة عائلتها. 

e 


سارت صدافتهما على خير ما يرام. . 


حتى جاء ذلك الیوم الذي سیختلف بعده کل شيء وال الابد.. 


فجرًا وق أحد الأيام: 

يستفيق الأب ميقم من رقاده.. يتناول عكازه المسنود بجوار رأسه ويتوكاً 
عليه متجهًا إلى الغرفة اجاورة - غرفة ابنته - يطرق عليها الباب ويهمس 
كي لا يفزعها: 

- القدیحان الوقت. يااريحانة. 

بعد حظات تفتح ريحانة الباب ترفع رأسها وتنظر لوالدها بعين مغلقة 
وأخرى نصف مفتوحة وخطوط وسادة القش باقية على وجهها الأسود 
ذي اللامح الجميلة.. 

ينحني علیها يُعانقها ثم یقول: 

- صباح الخير» أيتها القملة الصغيرة المزعجة. . 

تبتسم ريحانة فتظهر غمازتما على خدها الأيسرء ثم تقوم كالعادة 
بالتملص من حضنه والاتحاه نحو الباب لتغادر المنزل من أجل جلب 
الخاد من البغر. 


يلحقها میشثم بكلماته قبل أن تغادر: 

مه ندر قمریه: ات استآنته لوق الیوم. :3هر بعض 
احاجیات. 

تلتفت إليه ور رآسها بعلامة " حاضر " ثم تذهب إلى الزريبة القريبة 
من النزل .. 

KK 

کعاد کا قبل آن ا الحمار من مربطه تقوم رجانة ولا بالتربيت علی 
واست5 و حادثئته : 

- آعلم آنك مُرهق مثلي يا سامري وأتك تفضل البقاء بجانب زوجتك 
قمرية تنعم بدفعها ودفء الزریبة . 

ثم تکما کلاهها بینما تثبت دلاء الْاء كمه علی مع 

> هلک ی دن ان خلت لام دالا معتاا عمل القن کت لا ؟ 

یلتفت سامري نحو قُمرية - كانت التفاتة عادية - ولکن الصبية ريحانة 
تفسر تلك الالتفاته بطریقتها الخاصة فتقول: 


تک 


للرحيل: 

ص بر ج نستمتع ق الطريق كعادتناء 5 اند وأنت 8 ت 

فى تلك اللحظة يهر سامري رأسه للتخلص من بعض الحشرات 
الرعجة ولکن ریحانة تفسر هزة الرس تلك کما لو أتما علامة على الوافقة 
فتقول له: 

- لنذهب هیا . 

سار الاثنان بمحاذاة بعضهما بعضاء وغادرا الزريبة. 

وبعد ساعة من ذلك: کانا قد قطعا متعصف الطريق وها یقضیان 
أوقانًا ممتعة - ريحانة تثرثر وهو يُصغي إليها ويهز ذيله - كان کل شيء 
يبدو طبیعگا حتى ظهرت فما تلك القتاة الجميلة.. 

3 

فتاة بيضاء البشرة ذات قوام رشيق.. 
لطيف مهذب: 

- أتستطيعين مساعدق أيتها الصبية الطيبة؟! 

کان والدها > والد ريحانة قل أمرها أكثر من مره يعدم الیحدیت 
فربای ولكن منظر تلك الفتاة لم يكن يوحي بالنسبة إليها بالخطر فتوقفت 
وقالت: 

- ساأقعل إن كنت قادرة على المساعدة يا سيدي. 
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قالت الفتاة البيضاء ذات القوام الرشيق: 

- والدي مریض. وهو غاجز تمامًا عن الخركة. 

- أتريدين أن أحضر له حكيم قريتنا» لسانه طويل لکنه بارع في 

- لا.. فهذا سيزيد من تكلفة العلاج؛ فالحكماء يأخذون أجرًا مضاعمًا 
عتدما يذهبون لزيارة مريض في منزله. 

أدركت ريحانة مقصدهاء فقالت وهي ثربت على رأس حمارها: 

- تريدين من سامري أن ينقل والدك لمنزل الحكيم؟ 

- نعم إن لم يكن لديك مانع أو حرج. 

أطلق الحمار زفي من متخريه» فالتفت له ريحانة وهمست: 


- أعلم أنه سيقلق عندما نتأخر بالرجوع إليه» ولكن والدها بحاجة 
SE EE‏ 


مه سامري رس فقالت ريحانة ببراءة : 


- كنت أعلم أنك حار أصيل وطیب القلب - ثم التفت نحو الفتاة 
وقالت لما : 


ب خذینا إليه» سنقوم بنقله لنزل الحكيم. 
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في تلك اللحظة هبّت نسمة هواء خفيفة حركت ثياب الفقاة البیضاء 
ذات القوام الرشيق ما کشف جزء! قلیلا عن سافها لکنها وبردة فعل سريغة 
قامت بستر نفسها. 

م تنتبه ريحانة لما كشفته نسمة اطواء.. 

ولكن الحمار لمح تلك الساق» فائسع محجرا عینیه لفرط الرعب حقی 
کادت غيناة أن تسقطا للخارج وبدأ ينهق بصوت عالٍ وكأنه يريد محذیر 
ريحانة وإخبارها بما رآه.. 

لم تفهم ريحاتة ما الذي يرمي إليه حمارها بالضبط ولكنها أحست 
بالخطر الذي كان يريد إخبارها به فتراجعت خطوتين إلى الخلف 
وقالت: 

- [آه.. آعتقد آن والدي سیغضب منا لو تأخرنا علية. 

لکنها قبل أن تستدیر وترحل آمسکتها الفتاة من يدهاء وایتسمت 
کک طا وقالت: 

- وآنا أيضًا.. والدي سیغضب مني إن عدت إليه بدون وجبة 
طعامه. 

وین و EE‏ قن ما تأير 
طلسم ما كانت تلك الفتاة تمارسه عليها - ولكن سامري استطاع أن 


يستدير ويلوذ بالفرار. 


عدت الثانی 


لم تكن البغر بعيدة عن القرية. 

ورعا شنا السبب بدا الب ميخ يشعر بالقلق حیال تأخر ابنته کل 
دلك الوقت وبداً - بیتما کان في السوق - يُردد بصره نحو الدخل عله 
يلمح عودتما في أي لحظة. 

وقي إحدى الرات التي كان ينظر فيها للمدخل لمح شيئًا أثار الرعب 
قي قلبه: لقد رأى حماره يدخل إلى السوق وحيدًا وحالة هائجة فأدرك أن 
خطبًا ما قد وقع.. 

ترك من يده کل شيء ثم مستندًا على عكازه الخشي راح يعرج بأقصى 
ما تتيح له قدمه الوحيدة من سرعة حتى اعترض طريق الحمار وصاح 
علیه: 


- أين ريحانة بحق الله لماذا لم تعد معك يا سامري ؟!! 


نمق الحمار لعدة مرات وكأنه بنهيقه ذاك كان يحاول أن يشرح له ولكل 
أفراد القرية المجتمعين حوله ما حدث» ولكن لم يفهمه أحد غير زوجته 
قمرية التي يدانت تشاركه النهیق .: 

صاح میثم عليه : 

12 إل ت كافك معت خر .مرخ 

¢ 

ورغم أت أفراد القرية كاتوا يكرهون عیثم - لأنه لص - إلا أتمم 
عند المصيبة تسوا شعورهم بحاهه وخرجوا وراءه جميعًا ليقدموا له العون 
وید الالسباحده-. 

قادهم سامري للموقع.. 

ولکن کلما وتجدوه هناك کن دو حذاء,,مقلویة... 

هس ی وهو سك فردة احذاء ویضمها ال قلبه: 

¬ إتما فردة حذائها. 

عرف الجميع - ومن خلال وقائع قديمة مشابهة - .هويّة الخاطف: وأدركوا 


أن ريحانة اختفت وأنها لن تعود اجک 


o 


كان مَيغم يُدرك تلك الحقيقة أيضًا.. ولكنه يعرف حلا رما يُنجد ابنته 
من تلك الورطة.. 

امتطی ظهر حماره» قال وعیناه متلعتان بدموع الرجاء: 

- أعلم أنك تفهم لغة البشر كما كانت ريحانة تقول يا سامري؛ 
لذلك اسععني جیدا - وأضاف بصوت خائف باكث: إذا كنت تريد 
لصدیقتك آن تعود: . فارکض انحو هذا الابحاه يكل ما وهبك الرب من 
مس 

رکض سامري شرقّا نحو الغابة الظلمة.. 

کان سریقا مغل حصان جتح کان سريعًا وکآن رياح الہ کانت حمله. 

ok 

وبعد وقت قصير.. 

وحين أصبح مَیثم وجهًا لوجه مع الغابة المظلمة اقشعرٌ بدنه.. 

لم تكن مَهابة منظر الغابة هي ما سببت له تلك القشعريرة؛ بل لأنه 
آحس بان هناك اعلوق غنيمًا كان يراقبه رمن داخل الغابة.. 

قال وهو يترججل عن ظهر حماره: 

- ایق آتت هتا. 

ثم مستندّا على عکازه الذشبي سار نحو الدخل.. 

وما کان یعلم أنه سائر نحو حتفه.. 


oo 


قما أن وطعت قدماه أرض الغابة حتى هجمت عليه الحارسة كوبرا 
آفعی الجن تارا من بين الأشجار .. لکنها قبل أن تصل الیه بضربتها 
القاتلة صاح آحدهم علیها قائلا: 

کارا و 5 اتخوگ .۰ ته,صدیقی!!۱ 

آوقفت تارا ضربتها احترامًا لصاحبة الصوت. لكنها كانت مصممة 
على القیام بواجبها: 

- لقد دخل الغابة وجب أن يُقتل؛ انه قانون العائلة. 

اختفت جومانا من مكانما وحين ظهرت كانت تقف في السافة الفاصلة 
بين تارا وبين عّیثم وقد حول شعرها وعیناها للون الأحمر الغاضب قالت وهي 
تستعد خوض النزال: 


- کل من بحاول أذيّة صديقي هو عدوّي؛ إته قانون الصداقة. 


بالرغم من قوة جومانا إلا أن تارا كان بوسعها أن تتجاوزها بسهولة 
وتصل للإنسي وتقتله لكنها بدلا عن ذلك أغمضت عينيها وأشارت 
برأسها الضخم نحو خرج الغابق وقالت: 

- آخرجیه من هنا بسرعة 

- شک كارا لن انسی للف هذا المعروف آبدّا 

ید 

انتقلت جومانا به إلى خارج الغابق وقالت تعاتبه: 

- ألم أحذرك من القدوم إلى هناء ما الذي حدث لعقلك؟!! 

- أرجوك يا جومانا أنقذيهاء لقد قام السعالي بخطف ريحانة!! 

- أين حدث هذا ومتی؟!! 
- قبل قليلء في الطریق المؤدية للبعر - وازذف معوسثلا: 

انا السبب الوحيد الذي أعيش لأجله؛ فبحق صداقتنا آنقذیها. 

جومانا تدرك حجم قوتما - فهی ابنة جبّار الأباطرة وقد ورشت عنه 
الكثير من قوته - ولکنها غير مُدربة على القتال وبالتالي فانحا لن تکون 
قادرة على التسلل إلى جبال السعالي وحدها. 

قکرت بطلب الساعدة من آفراد عائلتها» لکنها سرعان ما استبعدت 
تلك الفکرة من رآسها فقد تذکرت أن عائلتها لا یعرفون شيا عن علاقتها 
ب ميم ورعا لو عرفوا لأدخلها ذلك الأمر في مأزق آکبر. 
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إنما تحب میثم - تحبه کصدیق وتحد فيه ملاذها - وهي مستعدة لأن 
دل كل ما تستطيع لأجل تلك الصداقة: 

س عد لمنزلك» وأنا ساتيك بها. 

وما كاد مَيثم أن يرمش بعینیه حن كات جومانا قد اختفت من أمامه 


داخل الغابة المظلمة: 

بقيت کوبرا أقعى الجن تراقب بعینیها ابتعاد مَيثم من هناك.. وییتما 
کاتت تفعل ذلك إذ آحشت بأن هناك عيوتا تراقبها من الخلف» فالتفعت 

ورغم ذلك الا أتما کحارسة لغابة الأباطرة تعلمت أن تثق باحساسهاء 
قرحفت متراجعة للوراء بضعة آمتار وجعلت تتحسس الکان بطرف 
اها a‏ 

ثم فجأة توقفت عن التحسس وأعادت لساتنما لداخل فمهاء اتسعت 


عیتاها وأدرکت آن مصيبة كبيرة ي طريقها للحدوث.. 
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کهف علوه الوسخ والقاذورات فوق جبل شاهق الارتفاع» وبالدا خل 
آنیابه الطويلة عبرد من الحديد ویغی: 


إن عدت دون زادي .. NS‏ فيك نابي " 

بعد قليل تعود ابنته " غليلة " وبيدها صبية سوداء صغيرة هي عثابة 
وجبة الطعام له؛ فما أن يراها حجّاج حت يترك ميرد الحديد من يده وینقضَ 

ولكن قبل أن تصل أنيابه لعُنقها تقول غليلة محذرة: 

- سيحدث معك كما المرة السابقة. 

يتوقف العجوز متذكرًا ما حدث معه في المرة السابقة عندما حاول 
آکل فريسته حیة فتحطمت بعض آستانه بسبب قساوة اللحم والعظام؛ 
فیقول معترضًا: 


2 ولكني أحب اللحم نیگا. 


ترد عليه بحنان الابتة التي تخاف على مصلحة والدها الحسن: 
- ولكنه بات قاسیّا عليك ويُتعب بطنك - وأضافت مقترحة: 
- دعني أطبخه لك؛ فيسهل عليك مضخه وهضمه. 


متأفقًا وهو ترك من يده الصبیة: 


ملأت غليلة قدر الطبخ بالماء وأوقدت تحته نارًا هادئة» وبیتما كانت 
تتعظر وصول الماء لدرجة الغليان إذ لفت انتباهها ذلك امدوء والانضباط 
الغریب الذي كانت تعحلی به الصبية السوداء. 

لقد سبق 1 اصطادت رال وتساء دصییاها من قبل 

وجميعهم دون استخناء اما کانوا يحاولون المقاومة أو الصراخ أو التوسل 
بااخالاء السبيل ولكن هذه الصبية كانت مختلفة عن أي طريدة اصطادتها 
من قیل: 

- داذا أنت هادئة هکذا؟!.. آلست خائفة؟! 

بخقة غير مبررة آجابت ريحانة: 

کی من مب هاي ان عن تیوه ا 
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للحظة شعرت السعلوّة برعشة الرعب من ذلك الردء فأجابت بحذر 
مکتوم: 

- ولاذا آنا من یب علیها آن تخاف ؟! 

زال الرعب من نقسها وحل مکانه ابتسامة ساخرة: 

- لا تقولی نك تظنین أن حمارك ذاك سيأي لينقذك؟!! 

- لا أظنء أنا مؤمنة بذلك. 

لم تکترت غليلة لما سععته واعتقدت أنه خاریف صبية دات خیال 
جامح.. ثم خرجت من جيب ثوجا قنينة صغيرة فیها سائل يُشبه الماء 
وقربته من فم ريحانة وأمرتها: 

- چحرعیه. 

لم تكن ريحانة تعلم شيئًا عن ذلك الشراب» ولكن السعلوّة أرغمتها 
على شربه بالقوة» وبعد أن استقر السائل الشفاف في معدتها الصغيرة 
سبألت* 

- ما هذا؟! 

أجابتها غليلة وهي تلقي القارورة خلفها: 

- شراب سيُفقدك وعيك قلا تشعرين بأل اللوت. 
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ت ألديك منه اطزید؟ 1 
سا خرة : 
قالت وهي تفقد وعیها شيئًا فشيئًا: 
- لاء ولکن لأنكِ ستحتاجین إليه أنتٍ ووالدك بعد قلیل. 
در 
ق |الحقيقة لقد ا السعلوّة کا. . 
لذلك فقد شعرت عليها بالأسف - وكانت تلك هي المرة الأولى التي 
تشعر فيها بالأسف اه فريسة اصطاد تما - وربما لو أن والدها حجّاج 
كان أقل جوعًا نما كان عليه ذلك اليوم لكانت قد فكت وثاقها وأعادتما 
بسلام إلى القرية. 
2 
بعد قلیل: 
بدافتبلیاه«بالغلیان وحان الوقت لذبح الطريدة والقاء مها داخل 
القدر وترکها لمدة كافية حتی ينضج اللحم ویلین ویصبح آسهل قي المضغ 
واحضم. 
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لم تكن غَليلة بحاجة للسكين لجز عنق الصبية فقد كانت آظافرها 
الطويلة تفي بالغرض وأكثر . 

قربت أظافرها من عُنق رحاتة ولكنها قبل أن تفصلها من مكاغا معت 
صوت - يُشبه اصطكاك الحجر غلى احجر - آثار ذلك الصوت انتباهها 
فذهيت بعذر لتستطلع الأمر. . 

ولكنها لم جحد شيئًا فاعتقدت أن ما ممعته کان بسيب اطوای 


وقررت أن تعود 3 ل ١‏ 0 ۲ 5 


531 


حين انتهى الطبخ أخير. . 

عادت غليلة لداخل الكهف وبيدها طبق طافح باللحم الساخن المقطّع 
آوصالا صغيرة. . 

وضعته أرضًا وقربته منه وقالت: 

- ها طعاملگ.. 

انقض حجّاج على اللحم وجعل يأكل منه.. 

وبیتما كان عضغ الطعام انتبه إلى أن ابنته لا تشارکه فقال: 

- آلست جائعة؟! 

= لا آشعر بالرغبة ي الاأکل.. 

- لا تقولي نك أشفقتٍ علیها.. 

د لا لم آشفق علیها.. لقد تلذذت ف قتلها.. 

٩۵ هللا‎ > 


- لا شيی كل باطناء والشفاء. 


ما أن انتهى حجّاج من الأكل حق غادر الکهف.. 

غادر ليحرك جسده قلیلا من أجل تحسين قدرة معدته على الحضمء 
ولکنه خارج الکهف شاهد منظرا أثار حیرته وغرابته: لقد شاهد تلاك 
الصبية السوداء - ريحانة - وقد كانت نائمة 

قال يخاطب اینته: 

- إذا كانت الصبية لا تزال على قيد الحياةء فلحتم من ذاك الذي 
طبخته لي ؟ 

خر علیله می دالعل الكيف وسارت نحو.. 

وكانت ملاعها تختلف وتتبدل في کل خطوة تسیرها باتحاهه حتى إذا 
اقتربت منه أصبحت فتاة أخرى كان يراها لأول مرة: فتاة لما عينان بُندقیتا 
اللون» ويغطي التمش بعض ملامح وجهها وكانت رائحة الياسمين تفوح 
منها: 

- اللحم الذي طبخته لک كان لحم ابنتلک غليلة: 

قالت ذلك ثم ودون أن تعطيه فرصة ليستوعب اللخدعة التي نصبتها له 
كانت قد اخترقت بيدها قفصه الصدري..ونفذت بها من الجهة الأخرى 
حسلده.. 

كان يُفترض به أن عوت فورا؛ فقد آصبح قلبه في يدها 

ولكن ذلك السعلو العجوز استطاع بطريقة ما أن يستجمع طاقته 
الأخيرة ويصرخ مستنجدًا بأفراد قبيلته قبل أن تقوم جومانا بغرس يدها 
الغانية في جسده وتسکته للأبد. 
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لم تكن صرخته عالية بالقدر الكافي.. ورغم ذلك إلا أن جومانا ومن 
ياب الاحتياط قامت حمل ريحانة بين يديها وهمّت بالا ختفاء بجا من ذلك 
المكان. . 

ولكنها لم تستطع الاختفای وكان خللا ما أصاب قوة النار التي 
بدا خلها.. 

حاولت مرة ثانية وثالغة ولکن دون فائدة وحین التفعت للوراء عرفت 
العتینی< 

لقد كانت هناك سعلوّة تحدق الیها. 

كانت جومانا دائمًا ترفض نصائح والدها باخضوع للتدریبات وتكتفي 
بقوتها الطبيعية؛ وهذا السبب تحديدًا هو ما جعلها غير قادرة على الاختفاء 
في تلك اللحظة - فالجن بطبیعتهم یفقدون القدرة على الا ختفاء مع وجود 
شخص يحدق إليهم دون أن ترمش عیناه - ویبدو أن تلك السعلوة كانت 
تعرف تلك العلومة؛ لذلك حرصت ألا ترمش بعینیها وأبقتهما مفتوحتون 
طوال الوقت. 

آحست جومانا با لخطر وقررت مهاجتها.. 

ولکنها ما کادت أن تخطوَ إليها أول خطوة حت توقفت. . 

لم تتوقف لان فكرة أخرى طرأت ببالًا.. أو لأغا وجدت آسهل 
لأزمتها.. بل لأن جيشًا من السعالي قي تلك اللحظة ظهر لها من جميع 
الاتحاهات وحاوطها. . 


1Y 


بدأ أفراد القبيلة يصرخون عليها ويهتفون كجيش من القردة الغاضبة؟ 
فأدركت حینها أن لا شيء سوف يرضيهم إلا موتما وقررت ألا تناوطهم إياة 
قبل آن تقطف منهم الکثیر من الأرواح.. 

ولكن فحاق 


ساد في الکان صمت غريب. 


تلا ذلك الصمت خروج شخص ما من بين السعالي: كانت الخارجة 
سعلوة هرمة اسممها " الغيساء " وقد كان لما ظهر مُنحنٍ للأمام قليلا. 
ومشية عرجاء بسبب عدم تناسق آطوال قدمیها اللتين كانت إحداها 
لإانسيّة والأخرى لحمار. 

تقدمت الغیساء أكثر حت وقفت آمامها وسألت: 

- من أي عوائل الجن آنت أيتها الساقطة؟! 

صرخت الغیساء : 

- تکلمي عليك اللعنة!! 

- طاذا تسألین عن عائلي هم لا شأن شم ذا الامر.. 

ابتسمت السعلوّة اطرمة فظهرت آسناغا امحادة الصقرای وآدرکت 
الا جابة: 


ا من الاباطرة؛ والا دا کنتِ کتمتِ عني امهم. 


صمتت جوماناء فكان صمتها ذاك مثابة فوشا " نعم " 

عت اپنة آي فحل منهم؟! 

تت كاز : 

ما آن سمعت الغيساء بذلك الاسم حتى بدا عليها القلق؛ تا 
تعرف ما قد یفعله بما جبّار وبأفراد قبیلتها لو أن أحدًا منهم تا 
وآذى ابنته فقالت: 

- غادري هذا الکان ولا تعودي إليه أبدًا. 

ولکن الغیساء ما کادت أن تقول ذلك حت ثار علیها آفراد القبيلة 
وعادوا للهتاف والصراخ؛ فأدركت کبيرة السعالی ما بنفوس قومها فقالت 
لترضیهم: 

- ولکن هذه الصبية السوداء ستبقی هنا. 

قامت جومانا محاوطة ريحانة بين یدیها كردة فعل دفاعية» وسألت 
بنبره معترضة: 

- لماذا تبقی هنا؟! 

- سیذهب دمها مقابل الدماء التي سفکنها.. 

- وان فلث لا؟ 

- م آکن أطلب رأيكِ لتقولي نعم آو لا. 
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وفجأة قام ثلائة من السعالي الأشداء بتقييد يدي جومانا ومنعها 
من الحركة. 

فامت الغیساء نخد ريحانة. . 

حملتها بين يديها عاليًا وأعلنت لأفراد قومها: 

- دم الصبية السوداء هذه مقابل دماء غليلة وحجّاج!! 

وکررت بصوت آعلی: 

- دم الصبية السوداء هذه مقابل دماء غليلة وحجّاج!! 

واعلی: 

- دم الصبية السوداء هذه مقابل دماء غليلة وحجاح!! 


هتف آفراد القبیلةه یشجعون قران الکبیرة. . 

حاولت جومانا بکل قوعا أن تحرر نفسها لتُنقذ ريحانة» ولکن 
السعالي الأشداء الغلاثة کانوا يُطبقون علیها الوثاق ولا یفسحون ها 
جالا للحركة فما عاد بإمكاتمحا أن تصنم شيئًا غير النظر إلى مشهد 
الإعدام. 

رفعت الغيساء يدها ذات الأظافر الطويلة التسخة وهمّت بالنزول بها نحو 
عق رکاة.. 

لم تحتمل جومانا فظاعة النظر فأغمضت عينيها وصاحت.. 

صاحت بكل ما أوتيت من قوة.. 


۷۱ 


حين فتحت عینیها بعد قليل رأت رأسّا يتدحرج عند قدعيهاء 
ولکن ذلك الرأس المتدحرج لم یکن رأ ريحانة بل كان رأس السعلوة 
الغيساء. 

اعتقدت للحظة فا كانت تتوهم ولكنها حين نظرت فيما حوطا رأت 
السعالي - كل السعالي - وقد سقطت رؤوسهمعن أجسادهم وتناثرت 
أرضًا: 

كان النظر رهيبًا كما لو أن السماء أمطرت رؤوسًا مقطوعة. 

#4 

لم تکن جومانا تعلم قبل هذه المرة نا تملك بداخلها كل تلك القوة 
المائلة؛ لقد استطاعت بصرخة واحدة أطلقتها أن ثبيد قبيلة كاملة من 
السعالي. 


قامت بحمل ريحانة وغادرت با من هناك. 


م تكن تستطيع استخدام قوة الانتقال؛ لقد استهلكت جزءًا کبیرا 
من طاقتها فكان عليها أن تقطع المسافة إلى قرية الجسّاسة سيرًا على 
الاقدام. . 

ی 

رغم الارهاق والتعب إلا أتما كانت سعيدة.. 

سعيدة لأا أنقذت ريحانة» واستطاعت أن تكون عند خسن ظن 
صد یقها. . 

وکانت - بینما هي عائدة في الطریق إليه - تتوق لرؤية الغمازة اللطيفة 
التي سوف ترتسم على صفحة خده الأيسر عندما یراها وقد عادت إليه 
باینته . 

كانت تعلم أنه سوف با لاحمّا عن السبب الذي جعلها تُضحي 
يحياتماء وكانت قد حضرّت الاجابة: 

" الصداقة شيء یستحق أن ايغامر الرء يانه لأجله " 
ود 

وحین وصلت إلى منزل مَیثم طرقت عليه الباب.. 

انتظرت قلیلا ولکنه لم یفتح شا.. 

أثار ذلك الأمر ریبتها في البداية؛ فقد توقعت أنه سوف یکون على 
تيد الانتظار وأتما ما أن تطرق عليه الباب حت یطبر الیها كي یطمعن 
علی ابنته. 


۷۳ 


عاذت تطرق الباب ولكن بقوة أكبر هذه المرة. 
هيز أنما م تعلق إعخابة أيضًا؛ فعحظفت البانك ود خاست . 


0 


ولکنها قبل آن تخطو ف باحة المنزل خحطوة واحدة بحسدت مكاض 
واقفة وكأن شللا ما أصابت آطرافها؛ لقد شاهدذت ما آثار الرخسب. 


في قلبها: 
دماء. . 
دماء كثيرة تسیل من آسفل باب احدی الغرف. 
2 


آنزلت ريحانة ومددتما أرضاء ثم ذهبت لتری مصدر تلك الدماء وحين 
قتحت الباب- 


شاهدت شيئًا غدت لو أنما ماتت قبل أن تراه. 
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كان میثم مُلقًا على الأرض وغاطسًا قي بركة من الدماء. 

دماء كثيرة كانت تنثال من جسده وشبح الموت بأجنحته اللا مرئية 
يطوف حول رأسه. 

كان يشعر بعطش شديد وألم ساحق يجثم فوق قلبه» ورغم ذلك 
إلا أنه حين فتح فمه لم يطلب منها أن تسقيه الماء أو أن تقدم له 
الدواء بل قال: 

كيك ایو ۱۳ 

كانت رعشة الخوف تکمم فمهاء ولم تعد قادرة على الکلام. 

- هل استطعت إنقاذها يا جومانا؟ .. هي ٩‏ 

- نعمء إنحا بخير. 

ما أن جع ذلك حى ايتسم. ‏ ايتسم فتکونت غمازة لطيفة على صفحة 
دح نر وکل 


- کنث واثمًا من آنك لن تخذلینی. 


اقثربت منه بقدميها الحافيتين جتازة بركة الدهای انحنت علية وقالت: 
= دغني ار ججرتحلك6 فرگا.. 

قاطعها: لا داعي لذللف» انه غیت ولا شفاه فعف. 

أسندت بیدیها رأسف قالت والخضب ینفث نيزانة هن عینیها: 


- من صنم بك هذا ۱۱۴ 
- لا اعلم. 

تأملت عینیه وقالت: 

- الطعنة فى صدرك وهذا يعني أنك رآیت الفاعل.. 

- سأخبرك ولکن بشرط ألا تفعلي له شيا 

صدقني لن آدخر وسيلة قي الانتقام من آذاك 

الأخيرة - وآضاف: أخبراه فلا توذیته اتققنا؟ 


32 إها امنيتي 
(SGA) -‏ 


ويلك يا جوماناء ألا تنفذين لصديقك آمنیته الأخيرة؟! 
- اتفقنا. 

قال کاشمّا عن هوية الشخص الذي آذاه: 

كرف وال تلف : 


۷۹ 


شعرت جومانا وقتذاك بخليط من أحاسيس متناقضة: إها تشعر 
با خجل لأن والدكا السيب.. وتشعر بالندم .. ندم شديد لأنه كان ينبعي 
عليها أن تقطع علاقتها معه غير أنما تمادت في التعلق به حتى أوصلته إلى 

مد عیتم يك الکبيرج السوذاء رل وجهها الرقیق الانیض قال وکانه 
استطاع قراءة ما يدور برآسها: 

- لا ريدك أت تندمي؛ فلقاتي بك کان أجمل شيء حدث لي منذ 

- آلن نکون صدیقین بعد هذا الیوم؟! 

- سنکون ولکننا لن نری بعضنا أبذًا. 

وقال یوصیها: 


- اذكريني دائمًا؛ فالنسیان یوم الأموات في قبورهم.. 


قالت : 
سم سأهتم قي غیابك ب ريحانة. 
لاء فوالدتك لن تترکها وشاآها. 

- وتترکها دون رعایة؟! 

- اللص يتوقع لت ق اي طفظه. لذللی فقر آخبرتا يما يجي 
علیها فعله عتدما يحيط بي مکروه فاد تعلق و اما و 
کیف قبت ن : 

2 زحف بصعوبة للحائط الذي خلفهء استند عليه وقال: 


- لقد خسرت الکثیر من الدمای آرید أن أموت لأرتاح ولكن هناك 
شيء یتقل روحي ولا یسمح لحا بالخروج. 

د ما هو؟! 

- رنه سر.. سر قدي احتفظت به لنفسی. آما الان, فارید ان اتل 
هه کي تصبح روحي خفيفة فیکون بوسعها الابار إلى السماء. 

أصغت إليه جومانا بكل جوارحهاء 

آما هو فقد ترقرقت عيناه بالدموع واستعد لیخبرها بالسر الأخير. 


۷۸ 


- لقد وعيتث. في هذه الحياة وأنا أعمل ك عبد.. عبد لدی إحدى 
العائلات الغنية في مالك العنین» ومن بين سيدات تلك العائلة كانت 
هناك فتاة اسمها " ريحانة " 

تلألأت عيناه لفرط الحنين عندما نطق اسمهاء وابتسم تغْرّة لذكرها. 

أكمل قائلا: 

- جمعتنا قصة طويلة ولا آظن أني أملك وا كافيًا لأقصها عليكِ ولكن 
ما يهم في هذه القصة هو أن كل واحد متا وقع في حب الآخر وقررنا أن 
رب لنتزوج.. وهذا ما حدث.. 

هربا إلى مملكة أبابيل واستقرا في قرية الجكاسة» حيث ژزقا فيها بأول ثمرة 


وبعد سبع سنوات من ذلك.. وق أحد الأيام وبينما كانت الزوجة 
حاملا بطفلها الثاني إذ 595 رضن ماء فحملها زوجها للحكيم الذي 
قال له: 

- حالتها خطيرة جدًا وهي بحاجة للدواء وإلا فإنها ستموت» وسيموت 
الجنين الذي ببطنها. 

كان الدواء متوفرًا في السوق لكنه باهظ الثمن ولا يستطيع مَيثم توفير 
قيمته. . وفي الوقت ذاته لم يكن يستطيع رؤية زوجته تموت أمامه ولا يفعل 


هنا :شيعًا: 
- إنها زوجتي يا جومانا.. إنما المرأة التي تخلت عن الثراء والجاه والعائلة 
د وماذا فعلت؟! 


أجاب بنبرة غامضة حزيتة: جلبت لا الدواء. 
- کیف تدبرت غته؟! 

آغمض مينم عینیه؛ كان يريد آن يحبس دموعه لکنها اعالت فوق 
خديه. 


قال كاشمًا عن السر الخطير الذي كان یثقل روحه: 


فقف عبت ببيع ابني ذو السبعة أعوام. 


سألت بنبرة صوت فزعة: 

= لمن؟ 

- لتاجر في سوق العبید. 

- وماذا فعلت زوجتك عندما عرفت باحفیقة؟! 

= ماتت حزنا علیه. 

رل 

كنت سأتبعها للموت» ولکن الحكيم قال إنه استطاع إنقاذ اجنین 
الذي ببطنهاء فقررت أن أكمل حياتي لأجل طفلتي التي أسميتها. لاحقا 
ريحانة على اسم والدكا. 

ب وابنك يا ميغمء اذا لم تحاول استعادته؟ 

- لم أستطع.. فالتاجر قال إن الولد أصبح ملكا له ون ذا كنت 
أريده فيجب أن أشتريه بالسعر الجديد.. كان يريد فيه ضعف الثمن الذي 
بعته له.. فطلبت منه على الأقل أن يسمح لي بأن أحادثه للمرة الأخيرة 

في ذلك اليوم المشؤوم دخل میثم للمستودع - الستودع الذي كان 
التاجر يحتفظ فيه ببضاعته - كان الابن محبوسًا في قفص يُشبه أقفاص 
الحيوانات ويجلس في زاويته حزيئًا مغل فُنفذ مخذول. 

اقترب میثم منه وناداه باسمه: 


- آیوپ. 


۸ 


ولكن الصغير لم يلتفت له؛ فاعتقد مَيشم ف البداية أن ابنه لم یسمح 
فناداه للمرة الثانية: 

- أيتها القملة الصغيرة اللرعجة انظر هذا أنا أبوك.. 

أجاب دون أن یلتفت: 

- أنا عبد» والعبد لا أب ولا أم له. 

- ما هذا الكلام ؟.. من أخبرك بمذا الكلام يا بني؟! 

في تلك اللحظة جاء عمال التاجر وقاموا بحمل البضائع للرحیل 
ومن ضمن البضائع المحمولة كان .ذلك: القفض- الذي فيه القنفقذ 
المخذول. 

حاول مَيثم إيقافهم لكن المسؤول عن تأمين القافلة وهو فارس ضخم 
الجثة ضربه على رأسه بقوة أفقدته وعيه. 

بعد ساعة استفاق ميم وقد وجد نفسه وحيدًا في مستودع فارخ فركض 
بكل سرعته حتی أدرك قافلة التاجر.. كان يعلم أنه لن يستطيع استعادة 
ابنه مع وجود ذلك العدد من الحرّاس حوله ولكنه أراد فقط أن يقول له 


۶ 


شيئًا: 

- أرجوك ساعتي يا بُني» قل بأتك تساصحتي. 

م که أيوب؛ فاستمر ميتم يركض خلف القاقلة ویردد: " أرجوك ساحني» 
قل بأنك تسامحني " حت نال منه التعب وسقط مكانة» وظل يراقت ابتعاد 
القافلة حتى ابتلعها الضباب واختفت. 


۸ 


حين انتهى من بوحه بذلك السر أحس أن روحه أصبحت خفيفة 
وأتما قد تفارق جسده في أي لحظة فطلب من جومانا أن تحضر له 
ورقة: 

5 رید ان أموك رسالة لابنتي. 

أحضرت له الورقة التي طلبها فقام بكتابة الرسالة " رسالة كان إصبعه 
فيها القلم.. والحبر كان دمه النازف من جسده " وحين انتهی من الكتابة 
ناوشا الرسالة وطلب منها أن تُعطيها ابنته لاحمّا لتقرأها.. 


تسشن 
وامتدت بیتهما - بين جومانا ومیثم - دقائق صمت ثقيلة.. 
كان ميتم من جهة یشعر بالراحة لتخلصه من ذلك السر وکان من 


وماكان يجعل خوفه مُضاعمًا هو معرفته بأنه لا لك مزيدًا من الوقت 
لیقنعها بأنه نادم على ما فعله وأنه يُدرك تمام الثقة بأنه اقترف ذيًا عظیکا 


ل شرب 


- هناك عائلة ولد وسطهاء وأخرى نختارها بانفسنا عندما نكبر. 

ثم سألته: 

- آسهعت يومًا بال هیلائا ؟! 

حر رأسه بعلامة " لا " فقالت له: 

- هیلانا تعني عائلة. 

وقالت له إن افیلانا هو مصطلح قدیم غرف في الحضارات القدعت: 
ومعتاه الدقیق هو: 

العائلة التي بختارها اطرء لنفسه عندما يكبر. . 

وقالت تخيره بأجد آهم قوانین افیلانا: 

- في تلك العائلة ليس المهم أن يكون الأفراد فيما بينهم من جئس 
أو لون أو عرق واحد. في تلك العائلة ليس من المهم أن يكون الأفراد 
متقاربين بصلة الدم .. المهم هو أنمم عند الحاجة يفدون بالدم بعضهم 
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ثم كما بادر هو بمد يده عند بداية العلاقة .. بادرت هي الآن بمد يدها 
عند النهاية وقالت: 
= أنا وأنت هیلانا واحدق. 
مد إليها يده وابتسم: أنا وأنثٍ هیلانا واحدة. 
ثم اخقفت ابتسامته شيئًا فشيئًا وسقظت يده أرضًا. 
¥+ 
سوف تكتشف مع الأيام القادمة آن: 
المرء بوسعه احتمال كل أنواع الا الا ألم فراق الاحبق 
ذلك الفراق الذي لا لقاء بعده. 
¥ 
أغلقت عينيه بيدها وقتت أن يُسامحه الرب على خطيئته. 
ثم حملته لمقابر قرية اسّاسة كي تدفنه هناك وم تنس بالطبع أن تترك 
الرسالة التي کتبها عند رآس ابنته كي تة تقرآها عندما تفيق.. الرسالة التي كان 
مكتويًا فیها بالدم: 


" لقد ذهبت لوالدتك؛ حن لا تبقی هناك وحيدة " 


۸ 


ىا 


سو جر انتهت جومانا مرن دفنه استدارت ادن 


ا 


آن تلقاه: 


3 
س ات 


۹ 


ST آمامها‎ SIAL EN 


ل - 


5 


رصت ) ول 


سر خض 


كان ذلك الشخص هو والدعا تاج؛ لذلك تعجبت من أن تزاها في 
ذلك التوقيت وقد اعتقدت أنما سوف تختفي لشهور طويلة بعد قتلها 
یشم 

اندفعت بکل قوة لتثأر منها - لم تكن تنوي قتلها بالطبع - ولکنه 
التنفیس عن الغضب.. 

لم تشأ أن تدخل في عراك مع ابنتها فتفادت تاج الهجمة ثم استدارت 
وقالت تعاتيها: 

- لم أكن أعرف انك بمذه الحقارة.. 

هیر هومن ینسی شناعة آفعاله وحاسب الاخزین على ردود 
آفعاطم. 

- منذ أن التقیتِ هذا الانسي يا جومانا وأنتِ تدفعین بنفسك للخطر 
دون ساب للعواقب» لذلك کان جب علع آن أقتله لكي اجيلك من 
طيشك و تورك. 

- كيف قتلته وقد منحه والدي الحماية؟!!! 

- لقد دخل الغابة المظلمة» فسقطت عنه جاية والدك وبات قتله 
مباگا. 

رها کاط وللف انشا ها ان نموت تي لیلد الم ينعد 
غضبها بالطبع لکنه خف للحد الذي جعلها تتذکر وصية میثم فتوقف 
هجومها. . 


AY 


ينبغي علينا الرحيل عندما يكون النقاش غير مفيد. ٠‏ كانت تلك پر 
القواعد التي تطبقها في حیاعا. 

وکان من دهائها اغا تحرص بالعاملة الطيبة على كسب مکانة كبيرة و 
قلوب ال خرین حت إذا جاء وقت عقاب آحدهم. ۰ یکون جرد و 
عته کفیلا بتدمیره 

- آنا لم آعد بحاجة اليك.. 

في البداية لم تستوعب تاج الأبعاد المخيفة لتلك العقوبة فقالت 
جومانا توضح لا: 

- لقد سمح لكِ والدي بدخول القلعة طالما أنني أحتاجكء وأنا الآن 
أقول لك بأنني لم أعد بحاجة إليك وهذا يعني أن القلعة منذ هذه اللحظة 
حرم عليك دخوها.. 

تغيرت نبرة صوت تاج كما تتغير فيها نبرة المكابر العاصي بعد أن 
يكتشف عقوبة خطئه» وحاولت أن تطلب المغفرة بحق صلة القرابة التي 
بينهما: 

- أنا أمك. 

لكن جومانا قطعت عليها الطريق 

- منذ هذه اللحظة أنتٍِ لستٍ أمي» وأنا لن أغفر للي هذا الخطأ 
أبدًا. 


قالت ذلك ثم اختفت .. 
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شعرت تاج بالحزن الشديد بعد ذهاب ابنتها وجلست إلى جوار 
القبر - قبر میثم - وقالت تحادثه: 

- لقد التزمت بحانتبك من الاتفاق» وأنا سألتزم بجانبي.. 

والحقيقة هي أن 8ج بعد أن شاهدت میثم يطأ بقدمه أرض الغابة 
المظلمة عرفت أن حماية جبّار قد سقطت عنه وأنما باتت تستطيع النيل 
مته.. 

وحین عاد مَیثم من الغابة ودخل منزله وجد آمامه امرأة غريبة: امرأة رغم 
تقدمها ف العمر الا أنما لا ترال تحتفظ بقدر کبیر من الجمال يخبرنا بأتما 
کانت. شديدة الفعتة عندما کانت أصغر 51 

أدرك من خلال نظراتما ولغة جسدها أنما جاءت لتوذیه.. 

قکر أن تخرج السکین من تحت ثيابه ویبادرها بامجوم لکنها قالت كما 
[یختصر عليه الطریق: 

- ایق سكينتك مكانما؛ فأنا لا آموت هذه الطريقة. 

من آتتب؟ 

- آنا تاج» وأظن أن ابنتي قد آخبرتك عني من قبل. 


- وماذا تریدین؟ 


۸۹ 


لت له بطريقة مباشرة: 
١ ١ ۷‏ : .- 
لول وهذا لد ا جدال كبة . 
م نیک 
آضافت بينما الرعب د 28 
0 5 
- وسأقتل اینتك من بعدك ء 1 
- الا لو ماذا؟ 5 ْ 
۱ أنلك طلست و جومانا عدم الثار که 
ی 0 تستطیم قتله دون أن تترك دئیله یقود إليهاء 
3 زز ف کشت نها بالعا کید؛ فلا أحد غیزها ل 
لكنها تعلم أن ابنتها سو 
2 
۳ 1 لا حالة» فقال: 
آما هو فقد كان يُدرك أنه ميت 
af ereke pa 1‏ و + » لى. 
كت المت ح یت 
- ريحانة وحيدة ق هذه الحياة 
71 ی الاعتتاء کیا؟ : 
اوه بتقلها لعائلة والذغا في مالك 
ل ولكتني أريّد متك أن تقومي ؛ 
صمتت فكان صمتها داك ی المواققة. 
شا 
قال طا: اتبعيتي» ساعطیلی هر 
قادها إلى غرفته. . 
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وهناك أخرج لها عقدًا عليه ختم عائلة زوجته.. 


مده إليها وقال: 
أخذت من يذه العقد» ثم قالت تسأله عن أمر يشغل باا: 


- آتساءل ق نفسي عن السيب الذي يدفع ابنتي لأن ضحي يحياتها 
لأجلك وأجل ابنتك؟ 


أجابحما بذات الإجابة التي كانت جومانا قد حضركًا لتقولما له حين 
تلقاه: 


- لأن الصداقة شيء یستحق الرء أن يُضحي بحياته لأجله. 
- تفاهات البشر کالعادة.. 


- إذا التزمت بجانبك من الاتفاق. فسألتزم بجانبي. 


٩۱ 


ظهرت جومانا ف حجر ها وبدأت تحطم الأشياء = وکانت تللق 
یتنها في التنفيس عن غضبها - واستمرّت في ذلك حتى ما عاد في 
حجرتما شيء قابل للتمحطيم. 

TY‏ كومة المُطام.. وضعت يديها خلف رأسها ضائعة 
منهما وسادة وأخذت تفكر 2 ما المت إليه الأمور 

أولة: لقد تعلقت به ورعا کان هذا هو سیب «حیله؛ لذلك قررت عدم 
التعلق بشيء مرة أخرى حتى لا يرحل عنها. 

ثانيًا: هي لم تكن يومًا بتلك القسوة - قسوهًا مع والدغا - ولکتها 
أدركت أن لا أحد يُقيم وزتا للطیبین, وأنك لتضمن عدم تلقيك مزيدًا من 
الضریات يجب عليك ألا تكون طيبًا. 

تالا وأخير فإعا من خلال تأملاتما في مجریات الأمور توصلت إلى هذه 
التتيجة: وهي أن الآخرين بفکرون آلف مرة قبل (قدامهم على آمر يخص 
شخضًا قویّ» آما الضعفاء فلا أحد یکترث بشاغم. 

وقالت ق نفسها: 

- إن الذي لا يتعلم درسًا من اللدغة الأولى» فانه یستحق أن یلدع 
مرة أخرى. 

وبناء على ذلك فررت [۳ سيوف تطلب من والدها لاحمّا تدریبها 


۹۲ 


و او لة للهروب من الواقع حاولت 20 ۲ النوم . . ولكن وقًا 
طو یل" مضى والنوم م يأت.. فغادرت خجرعا وذهبت للمکان الوحید 
الذي قد تحد فيه أمانما.. 


و 

كان جبّار لس آمام البحيرة.. 

البحيرة التي تقع ضمن حدود الغابة الظلمة عندما أحسنّ بخطوات 
من الخلف تقترب منه .. هو لم يكن بحاجة لأن یلتفت فقد عرف القادم 
من خلال وقع خطواته ورغم ذلك ۸ يشأ أن يفوّت فرصة النظر لابنته 
فالعفت الیها.. 

وحین رآها وجدها حزينة مثل همس مطفأة.. 

كان یعلم جيدًا أنما ما جاءت إليه لتعحدث عن خزناء لقد جاءت 
لتهرب من خزضا إلى حضنه.. لذلك فإنه فتح ها ذراعیه واستقبلها برحابة 


صمسا.. 


ففي أوقات الزن يفوز الذي يؤوي لا الذي يُكثر في الأسعلة. 
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قالت بعد علحظات: 

مس اقلگر کیش کنست تلد نا إلى النوم أنا وآخي أساطیر ععدما كنا 
صغار۱؟! 

- نعم كنت أروي لکما قصة. 

- وتذكر تلك الجملة التي كنت تقوطا لنا في اية كل قضة؟! 

= أذكرها 

وقال مداعبًا وهو يبتسم ها: 

- ولكنكِ كبرت على قصص ما قبل النوم يا بنيتي. 

- آآستطیع طذه الليلة فقط أن أعود تلك الطفلة الصغيرة؟ 

هو يعلم أن غايتها لم تكن الاستماع للقصة بل الاستماع لصوته لأطول 
فترة ممكنة حتى يهدأ قلبها؛ فلا شيء کصوت الأب يستطيع بعت الامات 
3 قلب الابنة. 

- سأقصيٌ عليك قصة للني سلیمان.. 

أغمضت عينيها وهيأت خياهها ليكون مسرحًا للأحدات. 

قال جبّار مبتدئًا القصة: 

- منذ زمن طويل.. طويل جذا يا بنيق.. 


1 


2 


تك كان النبي تشليمان ذات یوم يجلس فوق عرشه.. وكان مجلسه 
حفوقًا بالوزراء وأعيان المملكة» وبینما هم كذلك إذ دخل عليهم رجل 

كان الجميع يشاهدون ذلك الرجل لأول مرق وبالرغم من هذا 
كات »النبي سُليمان يحادثه بطريقة أوحت هم بأنه كان يحادث صديقًا 
قدعا. 

لاحقّا وحين غادر الرجل الغریب اجلس نمض أحد الوزراء واقترب 
من عرش النيي وسأله: 

- من یکون ذلك الرجل يا نى الله؟! 


117 تسال عه 
- لأنه كان ينظر ال بطريقة ملأت قلي خوفًا وجزعًاء فمن يكون 
ا عليلك؟! 


آجابه النبي: 


- هذا ملاك الوت. وقد جاء متجسدًا بميئة رجل. 


تعاظم النوف في قلب الوزير خصوصًا لأن " ملاك الموت " كات 
يُطيل النظر إليه ولم يكن ينظر لأحد من الحاضرين غيره؛ فقال الوزير 
مذعورًا: 

- أسألك الله يا ني الله أن تأمر الرياح فتنقلتي لبلاد الحند. 

كانت المسافة بين مملكة سلیمان ويلاد اند بعيدةء وحتاج فيها 
المسافر شهورًا طويلة حتى يصلها؛ وهذا ما دقع الوزير لأن يختارز اللجوء 
إليها. 

كان الي يُدرك أن الحذر لا ينجي من القدر؛ لذلك نصحه بعدم 
الهروب: 

- لو شاء الله أن يقبض روحك فلن يُقيدك القرار. 

۸ يُصغ الوزير للنصيحة وأ في طلبه وتوسل حتى لى النبي سُليمان 
طلبه. وأمر الرياح بحمله إلى بلاد اتد. 
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ف اليوم التالي عاد الرجل الغريب " ملاك الوت " لزيارة النبي في مجلسه. 
فسأله التي لما رآه: 

- لقد أفزعت وزيرنا. بنظراتك له البارحةء فلماذا كنت تنظر إإليه 
بتلك الطريقة؟! 


۹1 


اجاب ملاك الموت: 
2 لان کنت قد آمرت بقبض رمحه بعد ساعة زمان قي آرض بعيدة عدن 
أرضك يا نبي الل «تعجبت نا رآیته كان جالكا مجلسك آنذاك. 


ق اي ار ضر کتت قد أمرت بقیض روحه: 
ب 2 س 


3 
7 
۱ 


- ذهبث ف الساعة التي أمرت فيهاء فوجدت وزپرك هناك ينتظرن 


هففهيضت روحه. 


# 


في الحقيقة لم یختر جبّار تلك القصة عينًا. 

بل اختارها كي يُفهم ابنته من خلاغا أن الموت كان مكتوبًا على 
صديقهاذاك ؛ ولأجل هذا مات ولو أن الرب أراد له الحياة ما كانت تاج 
أو أحد غيرها يستطيع قتله. . 

هو يدرك أن هذا المفهوم - المستفاد من القصة - لن عحو الحزن 
اجام ق قاع قليهاء ولكنه نوع من العزاء قد يُخفف عتها الأمر 


كلما .- 


1۷۲ 


حين انتهت القصة قال ها والدها جيار الجملة. التي اعتاد أن یقوفا 
في الختام: 

- تذكري طوال عمرك يا بُنيتي أن الود نين دعوة الداعي إذا 
دعاه. 

- آي دعوة يا أبي؟! 

- نعم أي دعوة. 
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واستمر والدها تلك الليلة في رواية القصص علیهاء حح غفت م 

بعد ذلك فعل جيار آمرا في غاية الغرابة: 

قبعد أن نامت ابتته قرأ علیها لسكا ما جعلها تغرق فى حالة شبات 
عميقة.. عميقة لدرجة أن طبلا لو فرع عند أذنها تلك اللحظة لا كانت 
ستشعر به.. 

ثم قال یخاطب صاحبة العیون التي كانت طوال الوقت. ثراقبهما من 
بين أشجار الغابة: 


- اقتربي لقد حان الوقت.. 


۹۸ 


ال 


من بين أشجار الغابة المظلمة ظهرت كوبرا أفعى الجن تارا والتي كان 
ها لون أشد سوادًا من عتمة الليل.. زحفت أرضًا على جسدها الضخم 
حتى وصلت إليه: 

انت متأکد يا سیدی؟! 

- لقد كنا سوف نخسرها الیوم يا تارا.. ماذا بظتك كان سيحدث 
شا لو آتني وصلت متأخرًا لجبال السعالي؟! 

في الحقيقة لم تكن جومانا هي من قضت على قبيلة السعالي بصیحتها 
بل كان جبّار من فعل.. ثم لكي لا يُشعرها بالضعف وقلة الحيلة فانه جعلها 


تعتقد أا من قامت باه 


قالت تارا: 

- ولكن ما تطلبه يا سيدي يعد محرمًا في كل قوانين الارض وشرالع 
السماءء وعقوبته النفي اللؤيد.. 

- أعلم.. ولأجل هذا فان ما سيحدث هنا بعد قليل يجب أن يظلة 
سل بیتتاً الاڈ یک 

لم تقتنع کویرا آفعی الجن بذلك الامر ولکنها حنت رأسها دلالة على 
الطاعة. 

قال يأمرها: 


- ايدئي عملك. 


۳ 


كيارش ازفا رادید کمچ کد اذغ 
اليُسرى وقرأت عليها ما يسمى ب نصف تعويذة البرزخ فارتعش جسدها 
لعلك التعويذة وانتفض وكأن زلزالا هاج في أعماقها. 
واصلت تلاوة التعويذة عليها مرارًا وتكرارًا حتى هدا جسدها وعاد 
Sen‏ الاوّل- 
أخرجت تارا بعد ذلك لسانما الأسود المتشعب وتحسست به الجسد 
ا لخامد أمامها ويحين تأكدت مماكانت تريد التأكد منه فإنما قالت تحادث 
سیدها: 
- لقد غادرت الروح حسدها. ها الاان شبه ميتة. 
- انتقلي للمرحلة التالية. 
- ما زال بإمكاننا التراجع يا سيدي. 


اکتست غينا جبار باللون الأحمر الغاضب واخثفی هن فكاثة بأسرع 
ما کانت تارا تستطيع أن تتخیل» و حبن عاود الظهور = بعد أقل هن 
جرء من الثانية - كان يُطبق على غنقها بقوة باتت معها لا تستظيخ اخذ 

أا درك خطورة الأمر ولا داعى لتذكيري کل فظد.. هذه لیست 
المرة الأولى ورعا لن تکون الأخيرة - ثم صرخ علیها: 

- لقد جلبتلك من بر کین سقر ١‏ لتحرسي هذه الغابة وتطیعی أوامري 
وأنا آمرك الان بأن تنفذي ما آخبرتك بهء فنفذیه یا تارا إن کت لا تریشین 
أن أنتزع منكِ کل الأرواح التي .بداخلك.. 

لم تستطع كوبرا أفعى الجن أن بحيب فقد كانت عنقها في قضة 
چبّا ولكنها أومأت برآسها إعاءة المعتذر الخاضع» فآفا ت جبار عتقها 

- انتقلي للمرحلة التالية. 

قامت تارا بلف جسدها الضخم ذي الحراشف الخشنة حول جومانا 
النصف ميتة ْم اد 

قامت بابتلاعها. 


ثم انطلقت تزحف نحو البحيرة بكل سرعتها وغطست فيها - بينما 
جومانا لا تزال في جوفها - وواصلت غوضها نحو الأسفل حق وضلت 
ال القاع واستقرّت فيه. 

ومكثت هناك طویلا تقرأ التعاویذ والطلاسم وتکمل بقية الطقوس 


ی جبار ق الاعلین حرس الکان خخ لا ان آحد ویکتشف 


بعد ساعة من ذلك وحين انتهت تارا من عملها عادت إلى السطحء 
وآخرجت جومانا من جوفها.. 

سأها جبّار: هل انتهی الأمر على ما یرام؟! 

- نعم يا سيدي. 

- ومتى ستفیق من سباعا ؟! 

- جسدها مُرهق» ولکنها ستکون بخير عند الصباح. 

- هل ستشعر بشيء مختلف عندما تفیق؟! 

- لاء لن تشعر بشيء. 

- لا أريدها أن تعرف عن هذا الأمر الا عند الضرورة القصوی.. 

- آمرك سيدي, 


حملها جبّار بين ذراعيه واتحه بما عائدًا نحو القلعة.. 
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و بعد ثلااثة أعوام 


استیقظ شعب أبابيل ذلك النهار وقد بدؤوا بالاستعداد للخطر القادم 
حون أيام لا دفع الاتاوة لمنظمة اجائوم " وکان ذلك الامر عدت 
عند بداية كل عام جدید.. 

حيث تقوم القرى بالدفع لتلك المنظمة تحنبًا للوقوع في الشاکل معهاء 
یدفعون الکثیر من الال بالاضافة لاطنان ما تخرجه الأرض من خیراتما 
کالقمح والثمار. 

ولکن قرية الجسّاسة ذلك العام لم تستطم تأمين الاتاوة الفروضة علیها؛ 
ولأجل هذا اجتمع الأعيان بقيادة شیخهم " همام " للتوصل لحل لتلك 
الكارثة. 

ولأنحم كانوا بصدد مناقشة آمر قد يحدد للقرية الفناء أو البقاء؛ فان 
همام قرر السماح لجميع أفراد القرية بالمشاركة في اتخاذ القرار. 


قال الشیخ مبتد کا الکلام: 

- لقد كان عامًا أعجف هذا الذي مررنا به؛ لم تمطرنا السماء 
وماتت أكثر مواشيناء ولم تنبت لنا الارض إلا ما ندفع به شبح الجوع 
عبا. 

وأضاف بنبرة خائفة: 

- الجاثوم قادمون للجسّاسة 

واستطاع وهو یقوها أن يلمح الجزع في العیون التي تنظر الیه» أكمل 
يقول: 

- وحين يصل آفرادها إلينا ولا جدوت الإتاوة في انتظارهم فإنهم 
سيجعلوننا نتمنى لو أننا كنا قد متنا من العطش والجوع. 

صاح شاب مندفع: 

- نقاتلهمء فإما أبدناهم وإما دفعتا أرواحتا إتاوة لحم. 

تحمس بقيّة الشباب لذلك الرأي وأيدوه بتافاتحم» ولكن أحد الأعيان 
وكان اسمه " شاليش " قال محذرا: 

- عدونا مسربلٌ بالحديد والعتاد» ونحن لسنا إلا رجالا عُرّل - ثم وهو 
يرفع ذراعيه الطزيلتين: 

- ولا نملك لهم سلاحًا إلا هذه العظام الجائعة. 


م يقتنع الشتباب ما سمعوه وآصروا علی خیار المؤاجهة؛ مما اضطر 
شاليش أن يُصارحهم بالحقيقة المخيفة: 

= لا تزالوك صغازا و تعتقدون آن ارب شيي ۶ کک اللعب معف 
أله تسألوا أنفسكم عن المصير الذي سوف يلحق بعوائلكم بعد أن 
عوتوا ؟! 

- سوف تسبی نساژکم وسيّباع أطفالكم في أسواق النخاسة 
ليعملوا إما عبيدًا عندما يكبرون وإما أجسادًا للتسلية في منازل اليغاء 
والمتعة!! 

وپیتما اخمیع يُصغون إليه» صاح عليهم: 

| وجُتثكم؟!.. جفیکم ستمله طرقات القرية ولن حك کا من 
یدفتها تحت الثری وستغدو مع الوقت وليمة دمعة للغربان والضباع 
الجائعة . 
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استمر الاجتماع طویلا ذلك النهار وقي نحايته كان أفراد القرية قد 
انقسموا لفريقين: الفريق الأول يرجح خيار السلم» بينما الثاني يرجح 

لذلك كان على الشيخ همام أن يفصل الأمر بينهم: 

- ثرسل وفدًا إلى اللك نطلب منه المساعدة؛ فإذا وافق كان السلام 
وإذا امتنع فإتما الحرب. 


كان قصر الملك " طاغين " يقع في جزيرة اسمها الارباب.. 

وقد قام طاغين ولدواع أمنية بإغلاق جميع الموانئ المطلة على المريرة 
توده. . 

لذلك كان على الشیخ هام والأعیان الذهاب لقرية الساحرات اول ` 
فهي الیناء الوحید الذي تستطیع القوارب من خلاله الإاحار بشلا 
إلى الجزيرة. . 

و 

وما أن وطتت آقدام الأعيان قرية الساحرات حتى اتحهوا إلى منزل 
عميدة القرية وكانت امرأة عجوز قبيحة الوجه اسها " شواهر " وقد بادرتهم 
بأن قالت: 

- هناك شرط عليكم تحقيقه» قبل أن نستمع لطلبکم. 


ثم أشارت نحو فتاة شابة كانت تقف بالقرب منهم وقالت: 

= هذه البهكنة الجميلة. 

سأل الشيخ همام الذي لم يتوقع الطلب الغريب القادم: 

سد ا 

- نريد. شريكًا هما ذه الليلة. 

- لم نأتِ لهذاء ونحن في عجلة من أمرنا يا شواهر. 

ولکن شواهر قالت وکاعٌا ۸ تستمع لكلامه: 

- وسیکون شریکها هو آنت يا شيخ الجسّاسة» فاذا قلت لا.. فخذ 

تست 

تبادل أعضاء الوفد فیما بینهم نظرات الحيرة والعجب. بينما نمض 
الشیخ همام مُعلتّا موافقته علی تنفیذ الشرط.. وقبل آن یدخل ال الکو 
الذي كان من القدر أن یلتقی فيه مع الفتاق قالت له عميدة قرية 
الساحرات تحذره: 

- ابذل جهدك آیها الشیخ؛ فبعد تسعة آشهر من هذه الليلة إن 
لم تضع الفتاة مولودها فإنما سوف تقتل. 

کان الوضع حرجًا للغاية داخل الکوخ وم يدر الشیخ كيف یفعل 
ليتجاوز ذلك الموقف السخيف الذي وجد نفسه فيه.. كانت الفتاة واقفة 
عند الباب تنتظر الأوامر: 


۱۱۱ 


الكفشتكت الیها الشیخ وتأملها: كانت اخضستاء: کافلة الأو ضاف ولکنه 
لمح ق عیتیها خوقًا يشابه خوف دجاجة تحخدق ف مسكين الخزار و تعلم أت 
نحايتها ستكون غلى حد سکینته. . 

قال 

- لا تخاف أيتها الفتاة تعالي.. تعالي واجلسي هنا. 
آن لس 

- ما اسمك يا بُنیة؟! 

- ف .. في .. فیروز يا سيدي الشیخ. 

- أأحضر لك بعض الماء يا فيروز؟ 

أحست الفتاة بطيبة قلبه فقالت متوسلة راجية: 

= أرجوك يا سنيدي أنقذي من هؤلاء الساحرات القذرات. 

= كلامك يذل أنك لست من سكان هذا الملكان. .ال ت ب رة 
مخله.؟ 

- لاء فالساحرات ي هذه القرية آبکار ولا یتزو جن . 

- وکیف یتکاثرن؟ 

- إنمن یقمن بأسر الفتیات مثلي ثم یقمن برمیهن في أحضان الرجال 
العابرین مثلك يا سيدي. وبعد تسعة آشهر يأخذن منها الولود إن كات 
اء 

- وان كان ذکرا ؟! 


۱ 


= إن كان ذكرًا يقمن بوأده - ثم أضافت تخبره: أما الأم فإنهم يقتلوتها 
أو يعيدون تقدعها للرجال العابرين.. ولا يطلقن سراحها إلا إذا أنجبت 
لمن مولودة أتثى.. 

- وماذا يفعلن بالمولودة؟ 

- یتبنینها لتصبح ساعرة مشلهن عندما تکیر. 

تأمل الشیخ عینیها لبعض الوقت. عینیها اللعين کانتا تعکسان 
یوضوح هب الشموع الذي يُضيء داخل الکوخ. قال وقد آکتشف 
قيهما أمرًا: 

- أرى قي عينيكِ خبّا. 

- لا يعرف الثب إلا أهله.. وطالما أنك رأيت ما في عيني.. فبحق الرب 
لا تمسسبي؛ فانني له. 

- وأين هذا الذي تحبينه؟! 

- لا أعلم» ولكني ان خرجت مین هذا للکان ساأعرف کیف اعد 
علیه. 

تأمل الشیخ همام قلیلا حال تلك الفتاة وقد آشفق علیها: 

- أتقبل الساحرة شواهر أن أفتديكِ باطال يا بُنية؟ 

- أحمًا تفعل يا سيدي؟ 

- نعم؛ فأنا شيخ قرية الجكاسة وأملك الكثير من الأموال. 
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ولکنه مع مرور السنوات تعلم أن البشر لا علگون توفت نسیان قصص 
اغب اللنتهية» وأن كل ما یستطیعون فعله فقظ هو التعایش مع حقيقة 
انتهائها. 

ححتى أنه قال ذات مرة يحادث نفسه: 

" كل من يدعي النسيان إما کاذب وإما أنه ما جرب الحب قط " 

ی 

قالت شواهر قاطعة عليه تأملاته: 

- إننا تنتظرك 

د |ها قصة قدعة يا شواهر. 

= احكها لنا إذا كنت تريد افتداء الفتاة.. 

صحيح أنه كان قد أقسم على كتمان القصة.. ولكن إن کات في البوح 
بها مساعدة لتلك الفتاة فانه سوف ینکت بقسمه لاجلها.. 

قال: 

- فیما مضی كان والدي اللقب ب " شاهین ابن السماء " هو شيخ 
قرية امحسّاسة.. وکان لدینا رطع للماشية امه نوح وقد كانت لدیه فتاة 
في مثل عمري.. 
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, ترزق الشيخ شاهين ابن السماء الا ايتا واحدا هو هامء لذلك كان 


عیاض عليه كيم وعنعه الخروج فلم يكن لدی الصغير هام حينها إلا أن 
يلهو ويلعب مع سکان المنزل. . 
وکان للراعي توح فتاة في مثل عمر همام تقريًا وکانت خليلته في 
اللعب والضحك والسمر.. فكان من الطبيعي أن ينشأ بیتهما حب 
وتعلّق طفولي.. 
ومع الوقت كير ذلك 2ب ف قلب كل واحد منهما.. 
١‏ 9 ۰ < هه .2 Es‏ إل ا 
وحين بلغ همام مبلغ الرجال ذهب لوالده يُفاتحه بالأمر - امر ع 
x :‏ - 
بشبرة صوت لا تقبل التقاش- ۱ 
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وقي اليوم التالي - ولأجل حماية ابنه - قام الشيخ شاهين بطرد الراعي 
توح وابنته.. لم يطردهما من المنزل فقط بل ومن القرية كلها وقال هما 
متوعدا: 

- للوت سیکون مصیرکما لو عاد آحد منکما للجتاسد. 

دخل هام في مرحلة حزن شديدة؛ فهو لم يكن يحب تلك الفتاة فقط 
بل كان قد اعتاد عليهاء وكان من الصعب عليه التعايش مع موضوع 
عیا کا. . 

فبحث عنها وسأل حت عثر علیها في إحدى القری اجاورة. 

كان لقاؤه نا مُبِهجًا لقلبه حتى أنه عند اللقاء ۸ يجد الکلمات التي تعبر 
عن مدى فرحته وبات مثل أبكم يحاول آن يُلقي شعرًا في حبييته العائدة 


- لا يا هماح» لى لجلب العار لأبي. 

- لن تحلبي له العار؛ فنحن سنهرب لنتزوج. 

- طاذا ترب إِدًا؟ 

- لأن والدي سيعترض طریق زواجنا كما تعلمين. 

85 وأبي آترکه لمن؟.. انه حاجة لخدمتي واعتنائي به. 

- والدك سيعرف كيف يتدبر شوونه - وأضاف قائلا: 

9 وافقي اا لاد فينا يصلح للبقاء حًا دون الكنية: 
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مكثت صامتة لبعض الوقت. فقال نها غلی الككالام: 

= أريك خوابّا. 

بدت ابنة الراعي مترددة؛ إتما حائرة بين خبها له وبين واجیاها “انا 
وحيدة لوالدها التقدم قي العمر . 

آما همام فکان یری الوضوع من وجهة نظر واحدة - المرب ولا هي 
غیره - ولکنه في ذات الوقت لم يشا أن يجبرها علیه.. كان بریدها آن. تقوم 
بتفسها: 

- سأنتظرك. ليلة الخد عند البعر القريبة من قرحناه فاذا آي حرجا . 
وإذا لم تأي فهذا فراق بيني وبينك. 

قي ليلة الخد ذهب هام إلى البعر وانتظرها هتاكگ.. 

ولكن وقنًا طویل مضى وفتاته لم تأت. . 

وعند كل مرة كان اليأس يتسلل فيها إليه ويهم بالرجوعء كان قل 
يقول: 

- ابق» فرعا بحيء ولا تلقاك. 

ومكث ل ثلاث ليالٍ ينتظرها لكنها ۸ تأت. فعاد لمنزله وقد عرق 
وات 

عاش بعد ذلك سنين طويلة.. 


عاش فيها مخذولا یکرھھا ويكره بسبیها کل النساء. 
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مضي شهور وسنين ويموت الشيخ شاهين ابن السماء ويصبح همام شيخ 
اجسّاسة من بعده.. ثم تمضي شهور أخرى وأعوام ويشاء الرب ذات يوم أن 
يلتقي همام في أحد أسفاره بشخص ما.. 

شخص كأنه یعرفه. . 

فاقترب هام من ذلك الشخص وسأله: 

- آنت الراعي نوحء اليس کذلك؟ 

كان الراعي قد E‏ بالعمی جراء تقدمه في السن. ورغم ذلك 
رد قائلا: 

- وأنت های لقد ميّزتك من صوتك. 

مد 

دار بینهما حديث عایر.. 

وکان هام يوَدٌ أثناء الحديتك أن يسألة عن ابنته ليس اشتیاقا ها 

إنما كان يشده الفضول لعرفة ما آلت إليه أمورهاء فكل رجل ومهما 
طال به الوقت. الا أنه يحب:دائمًا أن یعرف مصیر الفتاة التي ارتبط قلبه 
او ای 

لکن کبریاءه كان عنعه من السؤال عنها. 

آدرك الراعي نوح بفطنته ذلك الصراع الذي يدور داخل قلب هام» 
فقال له: 

- لم تخذلك يا همامء لکن طارنًا منعها من الوصول إليك.. 
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5 ثم قال الراعي يشرح له ما عل رش * 

- لقد عادت ابنتي ذلك الیوم سعيدة لاناك عثرت غلیها بعد أن قام 
والدك بطردنا من القرية. . واستأذنتيي في الرحیل مغاث. . قالت إنلك وعدت 
بالزواج. 

دمعت عینا الراغي وهو یتذکر أحداث ذلك الیوم: 

- كانت تكاد تطبر من الفرح يا همام فلم أستطع منعها من قضاء بتي 
حیاتما مع الرجل الذي اختاره قلبها. 

- وماذا حدث؟ 

قي ذلك اليوم وبينما كانت ابتة الراعي في طريقها ليلا للبعر حست 
یتتظرها هام إذ اعترض الشيخ شاهين ابن السماء طریقها وقام بعتلهیان 
ثم لكي يُداري فعلته تلك ويضمن عدم معرفة ابنه بالأمر فإته قام بدفن 
الجثة ومواراتا بعيدًا عن الأنظار وأرسل غلمانه لقتل الراعي 

ولكن أولعك الغلمان كانوا أصدقاء الراعي توح - بحكم أتحم كاتوا 
يعملون معه في ذات المنزل - فأخبروه بحقيقة ما حدث لابنته وتصحوه 
أن يهرب بعيدًا. 

اون الراعي بنصيحتهم وهرب.. 

فعاد الغلمان لسیدهم الشیخ وقالوا بأنمم ۸ يجدوا للراعي أثرا 


الوقت وهو يُساعد كل عاشقة يُصادفها في حياته كما لو أنه يرق صورة 
قعاته تلك قي ملامح کل فتاة یلتقیها. . 
اد 

حين انتهى هام من سرده القصة آعادت له عميدة قرية الساحرات 

3-2 آنتم العشاق نس اک ۳2 یظل الب یقتلکم وتظلون له 

ثم التفتت نحو فيروز وقالت طا: 

- منذ هذه اللحظة أنتٍِ ملك لهذا الشیخ. فافعلي ما يأمرك به. 

حين أصبحت فيروز ملگا للشيخ هام فان اول ما فعله معها هو 
آن حررها من العبودية وقال: 

- ابحفي عمن ينتظرك - وأضاف: ولي عند طلب يا 
طلباك جاب آیها ۱ لشيخ » 

- إذا ژزقتِ يومًا عولودة آنثی أريدك أن تطلقي علیها اسم تلك 
الفعاة التي كنت 9 


- کان اسممها سرابي 


۱۳۱ 


ابتسمت فيروز وقالت تقطع له وعدًا قبل أن ترحل: ٠‏ 
= ذا رُزقت يومًا بفتاق» فسیگون. اهنا سی مرا يدن 
KK‏ ا هه 
ويعد أن ذهبت فيروز في حال سبيلها وغادرت قرية ١‏ 
قالت شواهر شد للشيخ همام: حا بک ١‏ »أ بت 
- الآن تستطيع أن تخبرنا عن طلبك ما هو الأمر الذي تزيه 
مقابلة جلالة اللك طاغین من آجله؟ ا “اليا 


هه 


وا اھان قرية الجكّاسة بقيادة الشيخ هام على متن قارب خشبي 


أعطته إياهم عميدة قرية الساحرات.. كانوا سعيدين بذهايم إلى جزيرة 
الا رباب طقابلة اللك.. 
| 


وماكانوا يعرفون المصيبة التي كانت تنتظرهم هناك. 


لاحقًا وحين أصبح أعيان القرية يقفون بين يدي الملك طاغين فإنهم 
ركعوا له احترامًا وتقديرّاء وبقوا له خاشعين حتى هتف الحاجب عليهم 
قائلا: 

- تستطیعون النظر إلى وجه جلالته. 

رفع الجميع رؤوسهم ینظرون حوه بإجلال ول کبار. 

طلب الشيخ هام الإذن بالحديث وعتدما سمح له قال : 

- آیها اللك العظيم أنت تعرف الضائقة التي تمر كما البلاد وتع .. 

قاطعه طاغین: 

- ۸ لا توفر على نقسك عناء القدمات أيها الشیخ. 

- منظمة الجاثوم جلالتك. 

- ما جا؟ 

- إا تضعنا کل بداية عام جدید آمام خیارین.. ما الوت بحد 
سیوفهم وإما اموت عد الفقر والجوع والعطش.. آصبحنا يا مولاي تعمل 
طوال العام من أجل تأمين الاتاوة شم وهذا الأمر لو استمر طويلا فانه 
سيؤدي بنا إلى الفناء. 

كان الملك طاغين ذو العيون الزرقاء الناعسة والوجه الوسيم.. يطيب 
له الجلوس فوق عرشه ومراقبة مواطتی ملکته وهم یقفون آمامه ویشتکون 
من سوء حال حياتحم.. كان يحد متعة كبيرة في تأمل آشکافم الضعيفة 
واهزيلة وكأنه يذلك يشعر أته أقوى: 


۱ 


= أنتم تعلمون بأن حراسنا منذ فترة طويلة وهم يخاولون الإظاحة 
بالجائوم» غير أنمم لم يتمكنوا من ذلك بعد.. ولكنبي أريد منلك أن تعود 
لأهالي قريتك وتخبرهم بأننا سنبذل في الأيام القادهة مزیدا من الجهيد 
الطاعحة بهم. . 

تحر الشيخ واقترب من العرش خطوتين وقال بطريقة وذية: 

- لو أنك تأمر ساحراتك لاستطعن الإمساك يهم. 

بدأ الغضب يتسلل لقلب طاغين» لقد تحاوز ذلك الشيخ حدوده وبداً 
يتدخل في شؤون لا تعنیه» ورغم هذا رد طاغين عليه بحمدوء مقتعل: 

- إن الساحرات أيها الشيخ مسخرات لخدمتي أنا وحدي. 

- ولكن يا مولاي ما يضر شعبك يضرك. 

وثب طاغين من فوق عرشه: 

- لا تشبهبي بأحد أنا الرب يا همام!! 

انکمش الشيخ على نفسه والتزم الصيمت.. هو لا يشعر باخوف من 
أن يبطش به طاغين.. 

فقد عاش طویلّا ول تعد فكرة الحياة تغريه مثل السابق.. كل ما كان 
يخشاه هو أن يقرر الملك عدم مساعدة أهالي قريته فتأي منظمة الجاثوم 
بعد أيام ولا تحد معهم الإتاوة 


قال متوسلا لأجل قريعه : 

= آرخولگ ساغدنا!! 

- قلتساعدوا أنفسكم بأنفسكم 

- کیف وقد منعت عنا السلاح؟! 

- هذا لیس من شأن !۱ 

- آنت السوول عن جاية شعباك.. أنتت اللث!! 

رد ظاغین وقد اشتد. به الغضب وکشف عما یعتقده بتقسه: 
- بل آنا الرب الذي يتولى رعایتکم وأنا خر فیما آفعل!! 
وبعد أن آدرك همام أن لا فائدة ترجی من الحديث معه قال: 
- کلاتا یعرف ناك لست الرب. 

حذره طاغین: 

- استغفرن يا همام - وآضاف رافعًا صوته: 

< آنا ربكم الأوحد!! 

- آنت لست إلا كومة من البراز. 


قال هنام ذلك م استدار منصرفا. 
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استحكم الغضب في قلب طاغين بسبب الإهانة التي تلقاها 
2 الشیخ وقرر أن يرد عليه الصفعة بخری أشد منها فأمر حراسه 
قائلة: 
- ألقوا القبض عليه وعلى أعيان قریته. وأعدموهم. 
و 
قي الساحة الخارجية الفسيحة المتدة آمام القصر قام الجلاد بقص 
رقوس آعیان قرية الجسّاسة واحدًا واحذا» وعندما جاء الدور على همام فان 
کان اقترب منه وقال له شيكايق آذنی 9 التفت إلى الجلاد وآمره بقص 
أنه 
بالذهول بسیب .ذلك السر الذي استمح اه 
لقد هس له طاغین قائلا: 
آبابیل 2 یتمکنوا من الامساك ج مثلما آخبرتك سايكا بل لانني آنا 
تست 
في الیوم التالي حاف طاغین من آن تثور عليه الل اة بعد آن تصل 
آل أخبار ما فعله بأعيان قریتهم؛ ولأجل هذا فانه آمر باستدعاء اثنين 
من آشد قادات منظمة الجاثوم رعبّا وبطشًا " بحر وأيوب 


1 


۱۳۷ 


داخل حانة تقع في مكان بعيد. 


يجلس فوق مقعد إلى جوار منضدة تقدم التبید؛ كان نحیلا طويل 
القامة وله ملامح وجه حادة وقاسية كما لو أنه استعارها من نسر 
كان ذلك ان اس ۱۷۰ بحر ۱ 


ومقابلا له پجلس شاب آخر أسود البشرة.. 
بدا یصغره بقرابة العامين أو الثلائة آعوام كان يفوقه طول وعرضا وله 
جسد مترع بالعضلات ورغم شراسته ومهابته إلا أنه يبدو مغل غول وسيم 


كاك ذلك الشات اسم ۱ أيوبت 1 
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كاتا هناك منذ أكثر من ثلاث ساعات.. 
وکانا طوال هذه الدة یشربان النبیذ في صمت وتأمل وکلما انتهی 
کأس آحدها جاءت ساقية الحانة البدينة وملأت فيه النبیذ. 


كان الکان هادیا. ‏ 


لم يكن امدوء سببه عدم وجود آحد بل لأن بحر وأيوب قاما بقتل کل 
زبائن الحانةء ۸ یفعلا ذلك لأن ثمة من تحرأ على آذیتهما بل فعلا ذلك 
بدافع التسلية فقط. 


امتد صمتهما لساعة أخرى عن ننهد بحر وقال: 

ت لقد مللت 

س رید آن تتسلی بفغل الساقية؟ 

شهشت الساقية. . 

- لا؛ فمن سیعکف على خدمتنا إذا قتلناها. 

ما رات 9151 

= ما القائدة من مواصلة هذه الياة إن كنا سنموت ‏ آخرها؟ 
- فغلف و فان عت؟ 

- لاء ولكني أفكر بالامر بطريقة جادة 

راجت ول ان تفجلی 

- لماذا؟ 

- كي أرافقكء» فالحياة بدونك ستکون سخيقة. 

صمعا لبعض الوقت وا کملا احتساء النبیذ.. كان اشكر بسیطر 
قال أيوب بعد قليل وكأنه انتبه لشيء : 

- تا .. آنا وأنت سوف ندخل الجحيم من أوسع أبوابه. 

- هذا أفضل؛ فكل أصدقائنا هناك.. سنشعر بالملل لو دخلنا الجئة. 


استغرقا في نوبة ضحك شديدة حت سقط أيوب بال> كرسي. على ظهره. 


قأثار بسقوطه موجة من الغبار.. 


قال ايوب الواقع ارضا وقد جعله الک یعتقد آل صديعه من وقع: 


- هل ادت 
- آنا لا .. ولکن اسأل الارض فرعا آذیتها بسقوطك علیها. . 


ایتسم آیوب وقد انتبه إلى أنه هو الذي وقع أرضاء وقال: 


د 

- ولك أسهز 

- معك حق 

قال ذلك ثم دفع بنفسه إلى الوراء وسقط مع كرسيه أرضًا فأصبح مقابلًا 


ل إلى أريد (ن ENE‏ 


مادا لذيك؟ 


كان هناك شيء يدور منذ فترة في رأس آیوب؛ شيء كان قد قرر 


. ی‌کعمه حى عن آقرب الناس إليه ولكن الخمرة الآن كانت تدفع ذلك 


لدم ا 


05 میجدانت لا بحت للوست؟* 
- لا أعلم» فلا آعرف أحدّا مات وعاد لیخبرنا. 
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= والرب؟ 

س نا به 

= هل تؤمن بالرب» واححیم والجنة كما يقول الرهباث؟ 

خفض بحر صوته وهو يقول الجملة التالية: 

- اون آن الرب ليس ظاغين. 

ثم ضحك بصوت عالٍ.. 

ولكنه يعد لحظات اکتشف أنه كان يضحلك وحده: 

- ما يك لا تضحك آاطلب لك بعض التییت؟ 

- آنا جاد فیما آقوله یا حر = وعاد پکرر السوال 

> اومن ین هناك ریا؟ 

- ولك لك لا آعرف. 

وامتدت بينهما بعض دظات الصمت» 

- آرید أن أقلع عن العمل مع اجائوم 

كان يتوقع أن يرصد أمائر الدهشة مرسومة على ملامح وجه صديقف 
لكن بحر سأل بمدوء: 

- لماذا؟ 


قطعها أيوب بأتن قال كاخمًا 


۱۳۲ 


- أريد أن ألتقي بوالدتي 

- ولكنها ميتة. 

- کل الأمهات يدخلن الجنة» وأريد أن ألقاها هناك.. 

- هذا يعني أنك تؤمن ما يقوله الرهبان. 

- آومن بأن هناك من أوجدنا على هذه الأرض» وأنه سوف يلاقينا 
بعد موتنا ويسألنا عما فعلناه.. وأن الذي يعمل خی يدخل الجنة والآخرين 
یذهیون للمكان الذي فيه أصدقاؤنا.. 

صمت بحر وم یعلق فسأله أيوب: 

- أليس لديك ما تعتقده فيما يتعلق ببعد الموت؟ 

- آومن أن الدود سيفرح بك كثيرا عندما تموت أيها الضخم كثير 
اللحم. . 

ضحك بر وشارکه آیوب هذه للرة.. وحین توققا عن الضحك سأله 
یوب : 

- ألا ترید أن تقلع عن العمل مع النظمة؟ 

قطع حديثهما ذاك دخول. شخص للحانة - كان الداخل هو الرسول 
الذي أرسله طاغين - وقد تعجب لرؤية القائدين ممددين على الأرض 
بتلك الطريقة» لكنه أخفى اندهاشه وقال يخبرهما عن الأمر الذي جاء 
لأجله: 


۶ ناب القیل. یطلب. رویعکما حال . 


سنالة هر ۶ 

س بلاذا یطلب رؤيقنا فى نذا اللیل» هاذا حدری 
ساعة قطع رووسهم.. 

هس مر ف أذن. صدیقه: 


° 


- دعنا الآن نذهب لرؤيته» وسأجيبك عن سوالك لاحقًا. 
بعد أن غادر الثلاثة المكان قامت ساقية الحانة البدينة بعك 
وركضت نحو قريتها - الجسّاسة - لتخبرهم مما سمعت. 
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عمنها 


قرر طاغين - ولكي يخمد احتمال قيام أي ثورة قد يشنها عليه رال 
الجسّاسة, في الستقبل - أن يقوم بتجهیز سرية من فرسان متظمة لاه 
قوامها ثلاث مئة مقاتل ويحدد ها هدقًا واحدًا وهو : 
قتل جمیع ذکور القریة. 
ثم ولكي يضمن نجاح الهمة فانه عن علیها القائدین بر وآيوت:. 
وکان ذلك هو سبب استدعائه هما ف تلك الليلة. 
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كاتت الساعات تمضي ثقيلة على أهالي قرية الجسّاسة؟ فقد كاتوا 
يتعظرون الأخبار بفارغ الصبن الأخبار التي سيعود با الشيخ همام والأعيات 
من قصر اللك. 

غير أن وقتّا طویلا كان قد انقضی بدون فائدة.. 

ثم فجأة بدأت تنتشر ق كل مکان شائعات غريبة لا آحد یعلم 
مصدرهاء شائعات تقول بأن الملك قام بقص رأس الشيخ هام وكل 
الأعيان. 

ثار الشباب لتلك الشائعات وبدؤوا یتوعدون بالثار والانتقام غیر اف 


عقلاء القرية حاولوا تکذیبها واقترحوا أن ینتظروا لعدة أيام أخرى من أجل 
التأكد من صحة النبر. 


ولك عدك فر الیو ذاثة انقطع الشلق باليقين وذلاك عشد‌ضا .شين 
ثلث مغة مقاتل يرفعون رايانث الحاثومغ هجو ما سافنا جد آهال 


القرية. 


حاول رجال القرية الصمود وحماية أنفسهم من ذلك العدوان ولكن 
العركة كانت غير متكاففة القوی؛ فقد كان أولفك الثلاث معة مقاتل 
يخاريون بالسيوف والرماح.. ويصدون بدروعهم الحديدية الصلبة اشجمات 
المتواضعة التي يشنها عليهم رجال القرية من وقت لآخر بمراوات الخشب 
البالية. 

كات الوضع خطير للغاية.. 

وكان ذكور القرية في طريقهم إلى الفناء. 

۱۳۹ 


وصلت الأخبار = آخبار ما حدث في القرية = إلى مسامع جبّار 
الأباطرة» فأمر أفراد العائلة بالتحصن داخل الغابة وعدم الخروج منها لأي 
آمر کات. 

امتثل الجميع لأمره الا جومانا التي عندما عرفت با يحدث فاغا 
غادرت خجرعا دون أن ينتبه إليها أحد وتسللت إلى القرية لأجل أن 
تطمعن على ريحانة. 

e 

ظهرت قي منزل ميثم... 

فعشت عنها داخل النزل دون أن تعثر عليها.. 

شعرت بالقلق ف بداية الأمر ولکنها تذکرت کلام مَیثم عندما قال 
لما: " اللص یتوقع الموت في أي لحظةء لذلك فقد آخبرقا عا يجب 
علیها فعله عندما حيط بي مکروه ما؛ فلا تقلقي علیها.. إا ستعرف 


ماذا لو أن ريحانة لم تعرف كيف تتصرف؟ 

ماذا لو نا بطريقة ما تورطت في ارب التي تحدث ف الخارج؟ 

ومن أجل هذه الفکرة التشائمة قررت جومانا الذهاب للبحث عنها 
في طرقات القرية.. 
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وكانت أثناء الببحث تثألم كثيرا لرؤية ما يفعله فرسان هنظهة الجائيم 
قي المریة. 
وقد آرادت لا کثر من مرة أن تتدخل في عملیات انقاذ سريعة لبعض 
احالات التي حدت آمام عینیها ولکنها كانت تتذكر الوعد الذي قطحه 
لوالدها بخصوص الالتزام بقانون العائلة: 
" القاتون الذي ينص على عدم استخدام القوة آمام البشر " 
فکانت تمتنع عن الساعدة وقضي في مهمتها. 
3 
وعندما لم جحد أثرًا ل ريحانة فإنما تمت من أعماق قلبها أن تكوذ 
الصغيرة تخیر 
ثم استدارت وهّت بالعودة إلى الغابة المظلمة ولكنها ما کادت أن 
تسیر آول خطوة في طریقها ہی امعدت ید آنحد فشان المنظمة إليها 
واختطفتها. . 
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كات ذلك الفارس اسعه " غفران " وكان لا شيء يظهر من جسده 
الضخم المسريل بالدروع إلا عينان تلمعان من خلال فتحة خوذة رأسه 
الحديدية. 

ورغم كل الحواجز والتحصينات التي كان يحيط نفسه ما الا ما كانت 
قادرة على قتله وتخليص نفسها منه ولكنها لم تفعل؛ وذلك بسيب التزامها 
بالقاتون. 

مذا ما كات آمامها الا أن تصرخ» كردة فعل طبيعية لما حدت طا. 

e 

آثار صراخها انتباه القائد بحر .. 

وحین التفت نحوها وشاهد الرعب في عینیها البُندقيّتي اللون شعر 
بالرحة علیها.. كان شعورا غريبًا بالنسبة إليه وهو الذي لم يكن قد شعر 
بالرحمة يومًا: 


۳ غفران» دع الفتاة تذهب. 


م يكن غفران قد شاهد من قبل فتاة بذات خسنها؛ لذلك رفض 
الامتغال لأمر قائده وقال: 

5-3 إا لي لقد وجد ها ولا وسأضمها لبقية نسائي. . 

کان بحر هو الوحيد ي منظمة اخائوم الذي یقاتل دون دروع 
أو خوذة حديدية تغطى رأسه؛ لذلك كانت ملامحه واضحة بالتسبة 
EL‏ 

وبالرغم من أنه كان علك ملامح وجه عاصية إلا أنما تومعت فيه خیرا 
فقالت تتوسله: 

- دعها تذهب غقران؛ فنحن ۸ نأتِ إلى هنا من أجل سرقة النساء. 

أغلق غُفران فمها بيده المتسخة بالتراب والدم حملها فوق ظهر حصاته 
کغتيمة حرب 5 قال عاصيًا آوامر قائده وهو يحاول الابتعاد كما : 

- هذا لن يحدث يا بحر» سوف آقوم بأخذها. 

و تلك اللحظة التف عليه بحر بسرعة ومن غير مقدمات ثم قام بغرس 
سيفه ف فتحة العين الوجودة جخوذة رأسه لعخترق ذوابة السیف حدقة عینه 
وتخرج من الجهة الخلفية لجمجمته.. 


كانت طعنة قوية اخترقت حت جدار الخوذة الحديدية.. 


خافت جومانا من منظر الدم وهو یتفجر من رأس الفارس» فقال شا 

= لا تخا . 

ثم حملها بذراع واحدة وآجلسها خلفه على متن حضانه: 

- تمسكي بي جيدًاء سأخرجلی من هنا. 

كان سيّخرجها من هناك ولكنه لم يستطع فعل ذلك.. 

وهذا لأن فرسان منظمة الجاثوم عندما شاهدوا قائدهم يقتل أحد 
زملائهم من أجل فتاق فم اعتبروا ذلك التصرف خيانة عُظمى وقرروا 
قورًا الانقلاب ضده وتنفيذ حکم الإعدام عليه؛ فقاموا بمحاصرته وتوجيه 
سيوفهم نحوه. 

قال أحدهم: 

ب آسحرتك هذه الفتاة یا بحر لتقتل غفران من أجلها؟! 

بحر يعلم بأن ما فعله للتو يعتبر خيانة وبأنه مهما حاول تبرير فعلته م 
فإنحم لن يقتنعوا بكلامه» هو يدرك أيضًا أن لا سبيل للفكاك من تلك 
الورطة التي أدخلة فيها تموره غير الاشتباك المباشر معهم.. 

صاح مبياديًا: 

- أيوب أين آنت. أحتاج إليك!!! 
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ومن خلف فرسان منظمة الجاثوم: ظهر فارس أسود اللون كهب آله 


ل و وی 


يخثرق الصفوف بسیفه «درعه حخق و«قف بجوار صدیقه قا 
الحوت الذي حیط كما من جميخ الاحاهات: 

5 لطر ميف من هنا . . 

رد عليه بحر: ما زال في إمكانك الانسحاب. 


ايتسم أيوب كاشمًا عن أسنان بیضاء بینها سنة واحدة ذهبية: 


- الرجل الأسود لا يتخلى عن صديقه. 

ثم بدّأت المعركة. . 

ركان لبحر وأيوب البراعة الكافية التي تضمن لما الصمود.. ولحن 
كان من اللنطقي أن یبدا الصديقان بعد فترة طویلة من الكر والقو 
بالشعور بالتعب والإرهاق.. 

قال بحر لاهنًا وهو یواصل القتال: 
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آشرکك ف هذا الأمر, 

- لا عليك يا صديقي.. لا تعتذر.. سيكون من دواعي سروري أن 
أرافقك نحو الجحيم. 

استمرت المعركة لوقت طويل؛ لذلك كان لزامًا على فرسان المنظمة 
أن يستخدموا الغدر لإنماء القتال.. فقام أحدهم بإوسال سي عر 
رها 
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أصاب ذلك السهم الفخذ الأعن لبحر واخترقه قاطعًا شريانه الفخذي؛ 
ما تسبب له في خسارة الكثير من الدماء.. الأمر الذي جعل قوته الدفاعية 
تنهار بشكل سريع.. 

قال بحر يخاطب صديقه أيوب عندما بدأ يلمح اقتراب اطزعة: 

- خذ الفتاة واهرب بها وأنا سأغطي ظهرك ريثما تبتعد. . 

ال صصص معلا حي نوت 

لطع ي 

- لا لن آترکك. 

بدأ بحر تدريجيًا يفقد ترکیزه ووعیه بالأشياء من حوله نتيجة لكمية 
الدم الكبيرة التي فقدها جسده.. 

وعتدما انتبهت جومانا إلى هذا وشاهدت بعينيها مقدار التضحية التي 
بذلا ذلك القائد من أجلهاء فإنما قررت كسر قانون العائلة واستخدام 
قوكحا الخاصة في إنقاذ الموقف.. 

توهج شعرها وعيناها باللون الأحمر القاتم وأمسكت بيدها ثياب 

بحر الذي فقد وعيه تمامًا .. ثم التفتت نحو أيوب .. مدت إليه يدها 
وقالت: 
- آنت أمسك یدي.. 


۳31 


کاتت جومانا بطبيعة الحال تجهل الكثير عن تكوين الأجساد البشرية؛ 


- رما يُشْقَى لو أننا انتزعنا السهم من فخذه.. 

- عندما تصاب المقاتل بسهم أو رمح فان جسده يُصبح مثقويًا من 
ذلك الوضع.. ويُصبح حینها دنك السهم او الرمح عتابة الستادة الك 
عنفف التزيف.. 

استوعبت تجومانا الامز : 

- هذا يعني أننا لو قمنا بانتزاع السهم من فخذه فاننا بذلك نفتح 
سداده الدم؟ 

- نعم؛ وطذا السبب أكمل بحر القتال في العركة دون أن ینزع السهم 
من فخده. 

= ماذا يحب أن نقعل ؟ 

كان آیوب رجل حرب ولم يكن علك الدراية الكافية لتقديم العلاج» 
وکل ما فعله تلك اللحظة هو أن قام بشق وصلة من قميصه ولفها حول 
متطقة اللإإصاية ثم قال : 

> عب أن تستدعي حكيمًا ليزاه: 
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قي طريقها للبحث عن حكيم» مرت جومانا بالكثير من القرى.. 

كانت تعتقد أن الأمر سوف يكون سهلا ولكن تبيّن ها عکسی, ذللت 
تمامًا فقد كان اکماء يسألونما آولا عن هوية الشخص الصاب - یقلوق 
ذلك حتى لا يتورطوا بعلاج شخص خارج عن القانون - وكاتت تجبهم 
بصدق : 

- انه أحد آفراد الجاثوم. 

بعد ماعهم تلك الإجابة كان الخكماء ينقسمون إلى فريقين: المريق 
الأول عتنع عن المساعدة بطريقة مهذبةء آما الفريق الئان وهم الأ کر 
فقد كانوا يغلقون أبوابحم في وجهها بعد أن يشتموها أو یصتوا على 
وجهها.. 
وهكذا انتقلت من قرية إلى قرية ومن منطقة إلى أخرى وكان الأمر 
يتكرر معها في كل مرة تطلب فيها المساعدة.. حتى لف بما الطريق 


وأعادها إلى قرية الجسّاسة. 


كانت الأوضاع هادئة في القرية بعكس ها كانت تتوقع» إذ كان 
السکون والضمت یمان علی المكان بأكمله وكأن فرسات المنظمة 
اتسحبوا من هناك أو كأن خاسمّا خسف مم. 

جذب ذلك الوضوع انتباهها؛ فذهبت لوقع العركة كي تستطلع الامر 
وهتاك شاهدت منظرا عجیبّا: 

لقد تم القضاء على کل آفراد النظمة. 

وبیتما كانت مذهولة ما تراه وتفکر بأسباب ذلك إذ جاء صوت آحدهم 
من خلفها: 

- الاميرة جومانا !۱ 

التفتت نحو مصدر الصوت فشاهدت وزيرة والدها " خیزران " راكعة 
على ركبة واحدق وتنظر للأسفل احترامًا: 

- حدّا للسماء اناك بخیر آیتها الاميرة. 

- ما الذي حدث هنا يا خیزران» من آبادهم؟ 

اعتدلت الوزيرة قي وقفتها وقالت تشرح ها ما حدث: 

- لقد نقلت لنا العیون ما حدث لك.. قالوا إن أحد آفراد النظمة 
قام بخطفك. . فانطلق والدك مع بعض المقاتلين لنجدتك ولکنهم حين 
وصلوا لم یعثروا عليك. . فاعتقدوا أن مكرومًا قد أصابك فقاموا بقتل کل 
آفراد الجاثوم. 
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قالت جومانا تعبر عن مخاوفها: 

- الئاس سیتناقلون ما حدث. وناب الفيل سیعرف بأهرنا. . 

9 أي" تقلقي فكبراء الغائلة أصدروا القرار .. 

- أي قرار؟ 

- كل الشهود سوف يُسقون سائل النسیان.. ويحذه الطريقة لن يعرف 
تاب الفيل بما جرى. 

استدارت وهمّت با کمال مهمتها.. 

قالت الوزيرة خیزران: آلن تأي معي يا سمو الأميرة؟ 

- لا فلديّ ما أقوم به. 

- المنطقة ليست آمنة؛ قد يرسل ناب الفيل من يأتيه بالأخبار. 

لم تكن جومانا لتكترث بذلك؛ فمع القوة الجديدة التي اکتسبتها بعد 
تدريبات والدها لما باتت تثق بقدرتما على التعامل مع أي خطر محتمل 
فقالت: 

35 سا کون چ > وأضافت آمرة: 

- عودي لوالدي وطمثئنيه ؛ لايل آنه قلق علی الآن. 

يك" 

Hk 
اتجهت جومانا بعد ذلك مباشرة نحو متزل حكيم قرية الجبكاسة..‎ 
وظرقت. عليه الباب..‎ 
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انباب الرابع 


فتح الحكيم باب المنزل وكان بحاجة لأن یقرص نفسه بعض القرضات 
ليتأكد من أن تلك الفتاة الجميلة الواقفه آمامه حقيقة ولیست وها يراه في 
خلمه. 

م يكن يجيد الغزل ولکنه اجتهد فقال: 

- لا بد أنك ابنة بقرة فاخرة؛ والا ما كنت بيضاء كالخليب هكذا. 

كانتت ستعاقبه لبلاهته تلك» ولكن حاجتها لساعدته جعلتها تتجاهل 
كلامه: 

- ارجوك ساعدان.. 

قال وهو ینفخ صدره ويشد عضلاته الغیر موجودة: 

- آهناك من حاول أذيتك» فتبحثين عن فارس شجاع لا خاف شَيئًا 
شلي حمیلک؟ 

- بل آبحث عن حكيم القريق آلست الحكيم؟ 

ب حکیم في الصباح» وعند الساء فارس یدافع عن اجمیلات. 

هناك شخص ف حالة حرجةء وجعت آطلبك أن تأي لتعابجه. 


حين آدرك بان هتاك مریضّا بحاجة للمساعدة فانه سل ج 
والتزام : 

کا 

- إنه فاقد للوعي وقد نزف الكثير من الدماء بعد أن أصيب بسهم ي 
فخذه. 

سأطا بشك عندما عرف أن ثمة آلة حربية في الموضوع: 

- أهو شخص خارج عن القاتون؟ 

كانت تستطيع الكذب عليه لاستدراجه ولكنها خافت. أن يكتشف 
هناك الحقيقة فيمتنع عن تقديم العلاج: 

- إنه أحد أفراد الجاثوم. 

اشماز الحكيم بعد أن ممع إجابتها: 

- صديقك خارج عن القانون» ولا أستطيع مساعدته. 

- ولكنه انسان مغلك ویه.. 

قاطعها: بل إتسان فاسد ويحب أن عوت لترتاح البشرية منه. 

- أرجوك!! 

- ظننتك تريدين مني أن أحميك من خطر ما يُهددك.. ولکنك جعت 
بهذا الطلب السخیف.. قارحلي آیتها الفتاة.. ارحلي قبل أن آغضب 
عليك ولا حدین أحدًا يحميك من خطري.. 
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ثم أغلق الباب بوجهها.. 

ولكنه ما كاد أن يدور ويعود لداخل المنزل حتی ظهرت معترضة 
طريقه» فما أن رآها الحكيم تتجلى أمامه من العدم حتى انكمش على 
نفسه وأطلق صرخة حادة تُشبه صرخة فتاة رأت صرصارًا يعبر من فوق 
قدمها. 

قي وقت آخر كانت جومانا ستضحك من ردة فعل ذلك الرجل 
التحيل والذي كان شعره المنفوش يجعله أشبه بعصا مكنسة آوساخ 
ولكنها لم تفعل وقالت تعرض ورقتها الأخيرة: 

ایت دا بکنوز الاباطرة؟ 

والصدمة تسکنه حرك راسه بعلامة " نعم " ققالت: 

- ماذا لو آعطیتک حع منها؟ 

- اأ.. أنت من بالأباطرة؟ 

كان الوقت یُداهها ولم يكن لدیها وقت للمراوغت فقالت: 

- نعم - ثم آردفت تقدم له عرضها: 

- سأعطيك قطعة ذهب من کنوزنا .. قطعة ليست عادية بل علیها 
ختم مملكة النبي سُليمان» إن قبلت بمساعدته. 

- وإذا قلت لك لا؟ 

- لن آوذيك سأدعك وأنصرف للبحث عن حكيم آخر. 
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- لن يقبل آحد بمساعدة صديقك أيتها الجدية 

از بو كو ؤافق ع لوا 

صمت یفکر لبعض الوقت ثم قال: 

هناگ کتاب آریده 

- کتاب؟ 

- وشاع أن لعائلة الأباطرة كُتبًا وخطوطات سرية في خزاتنهم. 
- أي كتاب بالتحديد تريده؟ 

- قيامة سب 

- وهل سيكون هذا تن قدومك معي؟؟ 

- قطعة الذهب والكتاب» سیکون هذا الثمن. 

- اتفقنا. 

مب الحكيم ليجهز الأدوات التي قدّر آنه سیحتاجها للعلا جء جمعها 
نی طرة کبيرة من القماش وحین علد سكف 

- آنا مستعد» کیف ستذهب؟ 

مدت إليه یدها: 

- آمسك يدي» وسننتقل. 

- ما رآيك أن آعانقلك؛ كي تکون النقلة أسرع وأجمل؟ 
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ل يخبرك آحد من قبل آن لسانك طویل؟ 

= بلی ولكنني لا أريد أن آخبرك ماذا كنت أرد علیهم. 

5 وآنا ل أريد أن آعرف. أمسك يدي وانت ساکت. 

أمسك يدها وأغمض عينيه وحين فتحهما بعد لحظات وجد نفسه فقي 
للکان ذاته فقال: 

-.غيرت رأيك وتريدين أن أعانقك آلیس كذلك؟ 

ف آرید آن آععرف لك بأمر .. 

- اعلم .. أعلم یسک را .. معلك حق؛ فأنا رجل لا تقاومه 
الئساء. . 

قالت بغضب : 

- آیها الحكيمء لماذا لا تصمت وتسمع؟!! 

قالت لتكون واضحة معه منذ البدایة: 

ب- قطعءة الذهب والکتاب ليسا معي .في الوقت الراهن» وسرقتهما من 
خزينة العائلة سوف تستغرق وقتا. . 


ص عديتي وسات اه ع قمن العروف آن الا باطرة اد يخلفون الوعود. 


"زيب به بعد الحظات في الكهف المهجور الامن. 

ات[ توازنه وشعر بدوار حاد جرّاء السرعة الفائقة التي نقلته يتخا فاتيقق 
زاوية ي الکهف ليخرج ما ببطنه. 

هس ها آیوب: 

- تأخرت. 

- آسفة» لقد رفض کل الحكماء تقد الساعدة. 

- وکیف وافق هذا؟ 

- بالرشوة 

- أمتأكده من أنه حکیم؟.. منظره لا يوحي بذلك. 

التفت الخكيم نحوه بعد أن انتهی ما هو فیه: 

و مععتلی 

وأردف وهو عسح فمه بكم قميصه وینهض من مکانه: 

- حاوز عن منظري يا هذا؛ فأنت انسان مع أن ضخامة جسدك 
توحي بأنك غوریلا. 


كان أول |جراء علاجي یقوم به الحكيم هو التأكد غا إذا كاك بم 
نفس بشكل جید أم لا؛ فقام بمراقبة ارتفاع وانخفاض ضدره فوجد أن 
تسه ضعيف جدا, . 

فتح فمه لینحقق من آمر ما ثم قال بعد أن حقة 

= لسانه یسد مجرى النفس. 

آدخل آصبعه في فمه وقام بتعدیل وضع اللسان وعندما انتهی من 
ذلك عاد لیراقب ارتفاع الصدر وانخفاضه قال وقد بدت عليه آماثر 
الراحة: 

- لقد أصبح یتتفس بشكل جيد. 

بعد ذلك ودون مقدمات جرّده من كل ملابسه ولقرط الخياء آدارت 
جومانا وجهها للجهة الأخرى وصاحت: 

- لماذا فعلت هذا ؟!! 

- لقد كان هذا الشاب يقاتل في معركة؛ ويجب أن أتأكد من عدد 
الجروح التي بجسده. 

صحیح آن بحر كان حیلا ولکن عندما جرد من ملابسه ظهرت عضلات 
جسد مشدودة قاسية كأنما حتت من حجر.. قام الحكيم بتقلیب جسده 
ذات اليمين وذات الشمال ليتأكد أكثر من عدد الطعنات: 

5 جرح جدید غير الذي بفخذه.. 


۱5۷ 


وقال يُعلن عن الخطوة القادمة: 
55 سأقوم بإغللاق الجر 


ثم أخرج قطعة حديدية من صرة القماش الفي ابن 
سس آحتاج نار ى كس کیخها . 


> قا 


ل: 


كشك ‌مسته جومانا: 

- آنا سأتكفل بهذا الأمر: 

نبهها الحكيم: 

- أحتاج خرارة مشابحة حرارة النار» ليس أقل من ذلك. 

آمسکتها بيد ,واحدة واستخدمت قوتما الخاصة لتسخيتها. 

واستمرّت سك بقطعة الحديد تلك حي بات الدخان بتصاعد نها 
فقال شا- 

= هيلا يكفي ستذوب قطعة الحديد 2 يدك 

#2 
اسو ۳5 5 0 اف اقات 
زع نصل السهم من فخذ محر .. ثم قام مستعيتًا بقطعة | 1 1 
‘rs‏ 

بكين اجرح حو التأم الموضع ولف حول الکان قطعة 
النظیف . . 

وبعد قلیل توقف النزیف بشکل تام. 


۱5۸ 


كان الحكيم يستطيع مغادرة الكهف ولكن أمانته كمعالح حتمت 
عليه الانتظار لبعض الوقت حق يتأكد من أن مريضه اجتاز مرحلة الخطر 
پبسلام. 

وبعد مرور قرابة ثلاث ساعات عاد لبری موضع الجرح فوجد بقعة 
وصادية واسعة القطر بدأت شيئًا فشيئًا تطفو على سطح الجلد فبدا غير 
مرتاح لرژیتها. . 

وقرر البقاء بضع ساعات آخری لأجل مراقبتها. 

و 

سأله آیوب بعد قلیل: 

هل شییقی غالبا لفعرة: طویلد؟ 

آجابه شاردٌا» متوجسًا من تلك البقعة الرمادية: 


۱5۹ 


حل الليل عليهم وأصبح الجو قارس البرودة.. 

دعب آیوب إلى جوار الكهف حيث بعض الأحخجار الیابست: 
آحذ متها ما استطاع أن يأخذ من الاغصان وعاد لیشحل بها نلا 

تحلق ثلائتهم حول النار.. وکان الصمت یغشاهم.. 

إنه صمت وتعب وقلق على صحة بح ورعا كان القلق تحديدًا هو 
ما جعلهم عیلون إلى الصمت وعدم الرغبة بالحديت.. إلا آن الحكيم 
كان لديه موضوع خطير وعاجل عليه أن يخبرهما به فقال دوت تلمیح 
أو مقدمات: 


- قدمه بمحاجة للبتر. 


راق القلق ف الکان» قال آیو ب: 

ع أنا لن أسمخ للك. 

= آنا أتفهم أسباب رفضكء ولكن يجب أن تعلم أنى لا أرغب ببة 
قدم صديقك لأجل تعليقها زينة على حائظ هنزلي.. 

وأردف قائلا: 

- لقد تسبب السهم بقطع العرق الذي يُغذي قدمه بالدم. 

= ماهذه الترهات» قل كلامًا يُفهم بحق الرب علیلت!! 

صاح الحكيم وقد طفح كيله: 

- قدمه ماتت وبحاجة للبترء هل فهمت الآن أم آشرح لك بلغة 
الغوریلات ؟؟ 

بکت جومانا. . 

بکت لأن موضوع البتر ذاك قد جلب ها ذکریات قدعة. وما كات 
يزيدها ألما ووجعًا هو يقينها بأنما السبب في کل ما حدت الان. 
وأثناء ما كانت تبكي» قال صوت رابع في الکهف: 
ب لا عليك.. 
التفتوا جميعًا نحو مصدر الصوت» 
وقلکتهم الدهشة. . 
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لقد كان الصوت الجديد هو صوت. بحر وقد أفاق من غيبوبته. 

كان مرهقًا شاحب الوجه ورغم ذلك الا أنه ابتسم .. ايتسم ها 
حتى يهش عنها ما ترسب في قاع نفسها من حزن وتأنيب للضمير 
وقال: 

- امسحي دموععكء لا عليك. . لدي قدم أخرى غيرها. 

ابتسمت خدیثهی ومسحت دموعها. 

ثم العفت نحو آیوب.. وزادت ابتسامته اتساغا.. کان شید لانه 
رأى صدیقه بخیر وآن مكروهًا لم يحدث له أثناء المعركة قال وهو لا یزال 
مبتسمّا: 

- كيف تون ؟ 

- لقد تحقلت بأمر البقی قضيت عليهم وحدي. 

م يتعجب بحر مما معه؛ فقبل أن یققد وعيه.. يذكر أنه في معركته مع 
الجاثوم كان قد قتل الكثير منهمء وهو يدرك أن أيوب - بمهارته العالية 
وذکائه وبعض الحظ - کان يستطيع إتقاذ الوقف. 


حون انتهی أيوب من الإدلاء بإجابته نظر نحو جومانا فوجدها تنظر 
له بتعجب وقد آثارت کذبثه استغرابها. . فأوماً الیها بإشارة خفية هن عینه 
وكأنه یقول طا: " سأخبرك بسیبب لکا ہا له عم " 

آحسّت جومانا عريزيا في تلك اللحظة آن آیوب لا يريدها أن تگشف 
حقیقتها لبحر - حقيقة كوغا جنية - لم تفهم السبب ولکنها لبّت نداء 
الشيء الذي فهمته. 

ديد 

بعد لحظات» قال بحر وقد انتبه لوجود الحكيم: 

و ا 

رما لو كان القائل شخصًا آخر لكان الحكيم قد أفلت عليه لساته 
ولكن تقاسيم وجه بحر الحادة والقاسية وهيبته جعلت الحكيم يبتلع تلك 
المزحة ويقول بأسلوب مهذب: 

- هذا العنز هو الذي ساعد في إنقاذ حياتك. 

قال بنبرة صوت مُتنة: 


- شکرا لك» أكمل عملك آیها الحكيم وافعل ما تراه مناسبًا. 


۱۹۲ 


تدخل أيوب بنيرة صوت غير راضية: 

- كيف لك ألا تكترث للأمرء وكأن هذه القدم ليست لك؟ 

وأضاف قائلا: 

- أنت مقاتل يا محر ويتر قدمك سوف يجعلك عدوًا سهلا خصومت 
لهي 

التفت محر نحو الخكيم وسآله: 

- أهناك احتمال لشفاء قدمي؟ 

- لقد سبق وقلث إن السهم قد اختر.. 

- لم أسألك عن هذا.. أهتاك احتمال لشفاء قدمي.. نعم أم لا ؟ 

ن 

- وهل سيتغير من الأمر شيء لو آنني حزنت أو اکترئت؟ 

قال بلهجة فيها الكثير من الوقار والحكمة: 

- إن الأمل يا سيد بحر قادر على خلق العجزات و.. 

صاح بحر عليه: 

- أأنت معتوه أم ماذا ؟.. أجبني بنعم أو لا !!! 

اطلق الحكيم صرخة مكبوتة: 

n 

التفت جحر إلى صديقه أيوب وقال: 


ت هل موعت ؟.. لماذا تريدن أن اکترث ادا 
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بدا احکيم یخرح آدوات البغر من الضرة القماشية.. ولگن جومانا 
أو قَفته : 

= كنا نسمع دائمًا عن حجم العرفة امائلة التي علگها حكيم قرية 
الجمكاسة وعن مدی براعته قي المعالجة؛ فان كان ما يُشاع غناك حقيقة 
ولیس کت مسد نا حلا غير البتر.. 

وأضافت متوسلة: 

س آرجوگ. 

قى الحقيقة كانت هناك فكرة تدور برأسه منذ البداية ولکن لأا فكرة 
مححلة التنقيذ قإنه أخفاها عليهم وبداءغير متحمس لقوشا ولكن طالما 
آم یصرون عليه بإيجاد الحل فإنه سيخبرهم بما يفكر به: 

- هناك فكرة ولکنها غبية بعض الشيء.. 

آصغی له الجميع» 

بینما استعد لقول فکرته.. 


۱۹۵ 


- هتاك اسطورة قديمة تقول إن: سبع قطرات من دموع العنقاء كفيلة 
بشفاء عِلَةَ الانسان 


وأضاف محدوا: ولکن من للعروف آن لا حدم الرجال لكين 
وت إلى هناك ١‏ 0 أن 0 على تلك الدموع. 


ف إنه ۲ ن الغباء آن 


ضحي آحد بحياته لأجل انقاذ قدم ميتة. 
0يف مور تهب 


کا ند عماه ی فان ابي ان أكون 


1 الحکیم کا ليخلي مسؤوليته: 

2 أرض العنقاء مكان خطير جدًا eR?‏ 

أيوب وهو ينهض: 

- لا باس فالغوريلات یندفعون نحو الموز دوت التقكير بالعواقب: 

ضمّت جومانا صوهًا إلى صوته: 

- وأنا سآ معك. 

کان بحر. شخصا حبوبّا وعلك دون تکلف مهارة الدخول إل قلوب 
الآخرين» کل الناس يحبونه ولکنه لا يحب نفسه؛ وذلك لسبب بسیط وهو 
أنه درك آنه شخص سیع. 

وهذا الادراك هو ما جعله یرفض تلك التضحة: 

- آقدر لکما هذا القرار ولكنتي مع خیار البتر.. 

آما الحكيم فانه بطبیعة حیاته الهنية كان قد اعتاد مثل تلك العملیات 
الجراحية ولم يكن یری فیها ما يدعو للقلق» وی الوقت ذاته كانت نفسه 
مین یفن الغمن الذي وعدته به جومانا " القطعة الذهبيت والکتاب " 
لهذا قال لينهي الامر بسرعة: 

- سأقوم بتحضیر مشروب نبتة الخشخاش؛ وهذا المشروب يا سید بحر 
سیجعلك تفقد وعيك فلا تشعر بشيء. 


۹ 


- ميهعك أن نقد مریض» لا أك تساعدة على أذيةٌ تفه 

رما یبدو الحكيم شخصية هازلة خير جاده = ودلاث بستبب لسن 
الطويل وحبه للكلام البتذل - ورما يبدو أيضًا في آحیان كثيرة أنه شخض 
يتقبل إهانات الآخرين وتعليقاتهم السيئة بصدر رحب. 

ولكن حين يتعلق الأمر بمهنته فانه لا يقبل أن يتَّهمّه أحد بالإضال 
أو التقصير؛ فقال وقد تغيرت نبرة صوته وأصبحت جادة صارمة 
حازمة: 

- دعيني أشرح لك الامر بطريقة مبشطة 2 ثم آشار نحو بحر وقال: 

- هذا الرجل ماتت قدمه.. وان لم نقطعها ونتخلص منها فان الموت 
سوف ينتقل إلى بقية أعضائه حت يصل إلى القلب؛ لذلك عندما أقول 
بأنتي ساقوم يبتر قدمه فنا بذلك أنقذه.. 

قالت بعاد 

- ونحن نرید أن نقذه کله» مع قدمه. 

- ستضیعان الوقت والنتيجة واحدق آنتما لن تنجحا - وأضاف 
هازق: آتریدین أن آغنیها لك حى تفهمیها آکیر؟ 

قالت: 

< طالا أننا أحياء فان الوقت ما زال مبكرًا على الاستسلام أو إعلات 
المزعة . 


- حكمة جيلة ولكنها تصلح للكتب» ولیست للحياة. 


۱۹۸ 


ثم أضاف: ألم تسمعييي قبل قليل عندما قلت إن كل الرجال الذين 
ذهبوا عادوا بالفشل ؟؟ 

- سمعتك تقول الرجال. ول تقل النساء. 

- تقصدین أن النساء خير من الرجال؟! 

- ۸ آقل ذلك 

دض هذا ما قصدته بکلامك. 

- آنا مسوولة عما آقوله» ولیس عما یفهمه عقلك. 

صاح وه و وش +شعره: 

- 177 عقولکن كالحمير.. ولکنکن جمیلات وهذا ما یشفع لکن!! 

- سأبتر لسانك إن ۸ تراقب کلامك.. 

قال ساخما: لا باس ابتریه؛ سأتناول حينها دموع العنقاء التي سوف 
ماما وسأشقی:: 

- لن تشفی؛ لأن دموع العنقاء تشفي علة الانسان ولیس البغال. 

وکان ذلك الجدال سوف تد طویلا ولکن السیف آنماه مبكرّاء 
اليف الذي وجهه بحر فجاة نحو عُنق جومانا وصوته امادر الغاضب 
وهو يقول لها: 

- لقد أضدرث أمري آیتها الفتاق ومنذ الآن وصاعدًا هذا السيف 
سيكون جزاء من خالف الأمر. 


۱۳۹۹ 


امتدت يد أيوب نحو نصل السيف الموجه إلى عنق جومانا» وقال 
حاطب صديقه: 

ھا عر الفعاة ترك ساعد لاکن 

لم يُنزل سيفه وظل يوجهه نحو غنقهاء وقال بنبرة ساخطة: 

- آخبرها أنني لا أحتاج لشفقة احداء ولا آرید مساعدتا.. 

قالت جومانا تبرر وجهة نظرها: 

= آنا لا أشفق,عليك» آرید فقط آن آساعدك كما ساعدتتي. 

قال ها آخر كلام كانت تتوقع أن تسمعه: 

- أنا نادم على أنني قمت بمساعدتك؛ ولو يعود بي الوقت لكنت قد 
جعلت غفران يقوم بخطفك لأجل أن أرتاح من هذه الثرثرة.. 

ثم أبعد السيف من عند غنقها وأشار به نحو مخرج الكهف وقال 
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أمرًا: 
- اغريي عن وجهي» لاآرید. آن رر که ھر آخزی. . 
ثم متوکتّا على سیفه عاد لیتمدد فوق کومة القش دون أن يُلقي ما بالا 


= حطر لي شراب نبتة الختشخاش» بسرعة. 


بعد قراية الساعة انتهی الجكيم من تحضير الشراب وقدّمه لبحر في آنية 
من الفخار وهو يقول له: 

تسخن ا و هديدي المزارة» كن حدما وانت تشريه؟ 

اجن كرا من يده الانية وارتشف الشراب ذُفعة واحدة ضاربا بتلك 
التحذیرات عرض الحائط» تم قال هازنًا بعد أن کرع في وجهه: 

- هذه التعلیمات قلها لدجاجة مغثلك. 

- لسانك ميت یا سید حر ا رايك آن آبتره لك أيضًا؟ 

سدد بحر إليه نظرة حادة جتدت له الدماء:ف عروقه» ابتلع احکیم 
ريقه من شدة الخوف وقال مقلدّا صوت الدجاجة: 


= بق بق.. 


بعد حظات بدأ بحر یشعر بعقل ي راسه وبصعوية شديدة ي (بقام 
عينيه مفتوحتین» فقبض على الحكيم من ثیابه وسأله: 

EEE 

- بعد يوم ونصف تقريبًا 

- لديك وقت كاف زد - قال ذلك ثم سأله: 

- آترید أن تخسر رأسك؟ 

- لا؛ فحينها لن أستطيع أن أمتع ناظري برؤية وجهك الجميل: 

- إذا زال مفعول الشراب وأنت لم تنجز مهمتك أعدك أنك لن ترى 
ES‏ 

- لأنك ستغضب مني وتغادر إلى حكيم آخر» اليس كذلك؟ 

- لاء بل لأني ساقتلع رأسك من مكانه. 

وما آن انتهی من قول ذلك حى كان الشراب قد سیطر علیه وأغلقت 
عیناه. 

۷ 

حين تأكد الحكيم من أنه فقد وعيه قرر أن یستعید کرامته الهدورة 
باطلاق سيل الکلام الکبوت بداخله: 

- مرة عنزء ومرّة آخری دجاجة؟.. لماذا يُشبهني.بأنثى الحيوان. دائمّا 
من يظن نفسه هذا الأيله التعجرف ؟!! 


تدخل أيوب: 

- اغفر له أيها الحكيم.. 

- كيف تحتمل صدیقّا مثل هذاء إنه غليظ النفس سيئ الملق. 

- هو ليس كذلك ولكنها حيلة دفاعية يتبعها؛ إنه يؤذي مشاعر 
الذین حوله ليجعلهم لا يشعرون بالشفقة عليهء إنه يُفضل أن يكون 
مكروهًا ولا أن يكون مُغيرَا لشفقة أحد.. 

5 من العدم ظهرت جومانا وهي تقول حماس: 

از تمد الحكيم على نقسه وأطلق صرخة خائفة عندما رآها. . وحين 
زال آثر الرعب من عليه بعد حظات سأطا: 

مادذا تقصدین؟ 

- آقصد آننا سنذهب لارض العنقاء ونحضر له الدموع. 

- ولکنه قد یفیق في أي لحظة - وأضاف کاذبا ليُقنعها: 

- فشراب نبتة الخشخاش الذي حضرته له كان خفيف التركيب.. 

- وانت خائف منه أليس كذلك؟ 


۷ 


- آنا خائف ؟.. مم أخاف ؟؟ منه ؟؟ .. لا بالطبع لقف صفعته غلى 
وجهه قبل قلیل .. لم أكن آرید أن أهينه أماماث» فانتظرتكك حتی تخادري 
ولقنته درسًا قي الأخلاق والادب. 

- ولکنيي لم أغادر الكهف وكنت معكم طيلة الوقت. 

- وسمعتٍ کل شيء؟ 

هزت رأسها وقالت ساخرة: 

- بق بق 

أما وقد انکشفت كذبته فقال يُعبر عن شعوره: 

با ویلی .۰ یلم راسي إن استعاد وعیه ول أتجر مهمتی!! 

- لا تلق سنعود رل الکهف قبل أن بستعید وعیه. . 

- ولكنني خائف.. 

- الخوف لن نعنا من الفشلء الخوف عنعنا من النجاح. 

ثم قالت تستأذنه کونه المعالح» والسوول عن صحة مریضه: 

- أرجوك وافق.. 

كان الحكيم يعلم أنمما سوف يذهبان إلى هناك بموافقته أو من دوعا 
لذلك قال كي يبدو أنه صاحب القرار: 

- حستًا» موافق. 
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قال أيوب يشرح آلية العمل: 
د سأوذهب اتا وجومانا لأرض العنقاء؛ بینما تبقى انت أيها الحكيه 
ملازمًا لبحر. . 
- آخشی إذا تأخرتما عليه أن ينتقل الموت من قدمه لبقية أعضائه. 
قال أيوب وكان قد أعد حلا لتلك المشكلة: 
رحلتنا مدة يوم .. فإذا تأخرنا أكثر 00 


- من التوقع أن اعرف 
فاعلم أن مکروها قد وقع لتا وأننا لن نعود آبدّ فتستطيع حينها آن تبغ 


قلمه . . 
وقال يوصيه: هناك شيفرة ة اتفقت أنا وبحر أن نقولما عند الوداع» فإذا 
۱ آعد: نك أن تنقلها له» 0 له بأنني له آقدم له اعتذارا؛ فالأصدقاء 
لیسوا بحاجة للاعتذار .. 

بدا الحكيم متأثما حزينًا لوداعهماء وقال برجاء: 

لکنکما سوف تکونان بخيرء وسوف آراکما مرة آخری اليس 

کذلث؟ 
أن المرء پرتاح لفکرة وجود شخص ما یقلق عليه ویتمنی له الخير؛ لذلك 

ت جومانا بالفرح کان ولعلالك من یتم بشاغا وسالت: 
اا آنت خائف علینا آیها الك ؟ 
- بالطبع؛ فل حذث الك مکروه فمن سيعطيني الثمن الذي اتفقنا 


عليه؟!!! 


آحشت 


۱۷۵ 


لقد عمّدوا العزم على الذهاب إلى أرض العنقاء.. ولكنهم لا یعرفون 
شيكًا عن ذلك المكان.. ولأجل هذا قررت جومانا الذهاب لقلعة العائلة 
للحصول على بعض المساعدة . . 

دخلت خجرکا.. تربعت E‏ أغلقت عينيها واستخدمت قوها 
الخاصة في التخاطر لتستدعي شخصا ما.. و تتوقف عن التخاطر إلا حي 
جاءها الصوت بعد قليل: 

- عندما معت نداءك اعتقدث أنني واهمة. 

فتحت عينيها ونظرت بصمت نحو الشخص الذي جاء.. 

در 

كانت جومانا تحمل مشاعر متناقضة تحاهها.. إنما تحب والدعا 
لکنها تكره کل أفعاما. . ورغم هذا وذاك كان لا بد من استدعائها تلك 
اللحظة : 


- أريد منك خدمة. 


كانت تاج تعلم أن ابنتها لن تستدعيها بغد قرابة ثلاث سنوات من 
الفراق والقطيعة إلا لأجل آمر خطير : 

ع ماذا تریدین؟ 

= أريدك أن ترافقيني لأرض العنقاء؛ فأنتٍ تعرفين الكثير من القصضص 
حول تلك المنطقة وسيكون وجودك مهمًا.. 

= آنت تمزحين» أليس کذلك.. قولي أنما دعابة كي أضحك.. 

- أتعتقدين أن آستدعيك بعد كل هذه المدة لالقي عليك دعابة؟ 

3 لا د إن خلف ما اصاب راسك إذاء 

- لاء لم يصب رأسي أي خلل. 

- طاذا إِذَا تقولين انك تريدين الذهاب إلى هناك؟ 

- أريد دموع العنقاء؛ لأنقذ شخصا. 

- ما أعرفه أن دموع العنقاء تشفي المريضء لا الميت. 

- ليس ميقم من أتحدث عنه. 

- إنسي آخر؟!! 

كان ينبغي عليها أن تمهّد ما الأمرء ولكن الظرف الراهن لا حتمل 
التأخير فقالت تخبرها با لديها دفعة واحدة: 

- اسه بحر وهو أحد قادات الجاثوم وقد أنقذني مع صديقه أيوب من 
الاختطاف. . 


۱۷۷ 


كانت تلك المعلومات أكثر صعوبة من أن تستطيع تاج استيعاهاء وقد 
احتاجت لبعض الوقت حتى تفهم معانيهاء وقالت بعد قليل كما لتتأكد 
من جزئية ما: 

- اقلتِ إتمما یعملان مع احائوم؟؟ 

انعم قلت هذا. 

تست عا تفرظط اإلدهشة: 

- آآنساگ الوقت من تکون هذه النظمة ؟1! 

قالت لتُوّكد لوالدعا أتما لم تتسن: 

- إا المنظمة التي استعان ڪا طاغين ي الماضي للانقللاب على 
والدي واحتلال عرشه.. آنا م اسن هذا ال مو يا أمي ولن أنساه؛ فالجائوء 
عدونا الاول.. 

- والأعداء يا جومانا .. أأنساك الوقت كيف ينبغي عليك التعامل 
معهم؟.. ينبغي علینا قتل الأعداى لا آن ثلقي بأنقسنا للتهلکة من 
ل 

- ولكن بحر وأيوب انقلبا على المنظمة لأجلي. 

- وألم يخطر ببالك أتحما قد ينقلبان عليك بعد أن یکتشفا 
حقیقتلک؟ 

ایا خو 

- ساعطيك نصیحتین فیما بخص البشر .. النصيحة الأولى هي ألا تثقي 
بأحد منهم .. والنصيحة الثانية هي أل تدسي النصيحة الأولى أبدًا. 


م يكن هذا وقت العناد فصمتت جومانا ولم تعلّق» بينما قالت 
تاج متسائلة: 

- هل يعلمان انك جنية؟ 

اب یعرف فقط, 

- ویعرف آنك من عائلة الاباطرة تحديدًا ؟! 

.. يكن یعرف» ولکن أعتقد أنه الآن بات یعرف‎  - 

- ماذا تقصدین بأنه الآن بات یعرف؟ 

لم تكن واثقة من ردة فعل والدعا حين تکتشف الصيبة القادمت 
لکنها قالت: 

` اخرج یا أيوب . 

من داخل إحدى خزائن القياب المنصوبة داخل الخجرة» خرج أيوب 
بجسده الضخم والذي كان مقاربًا لحجم الخزانة. 


۱۷۹ 


ما أن رأت تاج ذلك المنظر - منظر وجود أحد من الإنس في قلعة 
الأباطرة - حتى أخرستها المفاجأة» واحتاجت لبضع دقائق حتى تتحقق عن 
اھا لیست ی کابوس سخیف.. 

قالت وهي تضرب بطنها بحسافة وأسف: 

- لعلعن السماوات هذا البطن الذي حملك. 

تم اتطلقت نحو یوب وسددت له لکمة قوية. 

لم يتحرك أيوب وبقي ساکنا وهو يرى اللكمة تقترب - ققد وعد 
جومانا آلا يستفز والدتما بأي حركة دفاعية» وقد وعدته هي في المقايل بای 
لن تسمح لأحد بأن عسه بالأذى - وفعلا قبل أن تصل اللكمة إليه کاتت 
جومانا قد أوقفتها.. 


أوقفتها بواسطة إصبع يدها. 


آدرکت تاج 00 القوة الهائلة التي خصلت عليها إبتتهاء لقد أوقفت 
بواسطة إصبع واحد فقط. . وما كان لاحد من الجن أن یفعل 
ولك ۳ له 1 جبّار الأباطرة ۱۱ 
قالت جومانا: 
- لقد وعدته بالامات. 


= ۱ 


م اختفت من مکاغا.. 


۳ ی بعد رحيل والدتما تحافظ على وضعيتها الدفاعية؛ كانت تعلم أن 
والدتا ستهاجم مرة آخری.. 


1 
ردت تاج متحدية: " سنری 


لقد آصبحت تملك قوة اکبر من السابق بکثیر - والفضل في ذلك 
يعود لتدريبات والدها - وبالتالي فقد كانت قادرة على صد هجوم والدتما 
لمدة لا كمائية . 

ولكنها خافت من أن يجذب صوت القتال أحد آفراد العائلة إلى 
جرا فيتكشف أمرها لذلك عجلت بقول ما لديها: 

- لد صفقة. 

ومكثت لبعض الوقت دون أن تعلقی ردا فقال أيوب: 

- رما غادرت والدتك الخجرة. 

- لاء إتما فقط ترید أن توهمني بذلك حت أرخي دفاعي عنك» فتهجم 
عليك - تم آضافت وهي تنظر فيما حوطا: أعلم نك هناء آظهري نفسك 
واسععي الصفقة. 


۱۸۲ 
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آانت موافقة علی, الصفقة؟ 
ل 7 حن 1 بالعودة 1١‏ القلعة 
و سو یمه ماس يا ۲ . هی :. 
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نعم اير والدي أننى جیا حة الیلك © سدسين ۳ بيب بألعو ده . 


م‌افقد: - 350E‏ انت 


حذي الإانسي واتبعيني. 


ذهبت تاج ما نحو " مربط الخيول " 


.ماد ذ ۳ : 
وهي مزطمه فسيحه بوجد داخل حده د الغابة الظا 3 i sls,‏ 5 


فیها خيوهم المجنحة لترعی وتطلق سيقاتحا وأجنحتها للريبء قا 5 
مُتادية: 
مه 
أن سیم ا ا 3 
ما اد اسصان امعصود امه حی صهل وطاز آلبها.. 


کان 1 = چ “٣‏ ۶ 
حصانا ابیض جنح جميل دا شعر کثیف مجعد.. 
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- لماذا لا نذهب إلى أرض العنقاء عبر الانتقال؟ 

اقتربت تاج من حصانحاء أجابت وهي تسد شعره بيدها: 

- أرض العتقاء تعد من الناطق العازلة, 

- منطقة عازلة؟ 

ا منطقة لا يستطيع فيها الجن استخدام قوتحم لذلك ميت عازلة 
ولكي تذهب إلى هناك 'فنتحن بحاجة لان عتطي ظهور الأحصنة.. خذي 
حصانكِ من المربط واختاري لهذا الانسي حصانا مناسبًا.. وأنا سأمتطي 
ظهر سابح؛ إنه حصان قوي ورائع.. 

صهل الحصان " سابح " بصوت عالٍ وضرب الأرض بقدميه وكأنه 
يعبر عن فخره بتلك الکلمات. . 

نادت جومانا حصانما " عریق " وكان ضخمًا مجنحًا بندقی اللون كما 
هو لون عينيها. . 

واختارت لایوب حصانا آخر.. 

*. 

۳ يهم الأحصنة الغلاثة نحو أرض العتقاء. . 

کانوا علکون تصورا مبدئیّا عن الصعوية التي رما تواجههم ولکن 
لا آحد منهم كان یتوقع الصعوية الحقيقية التي تنتظرهم هناك. 
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للانسان قُدرة محددة لتحمل الضغط الجوي. 

وکائت الأحصنة الثلائة تفهم غريزيًا هذا الأمر لذلك فقد كان 
احصانان اللذان يحملان جومانا وتاج يرتفعان وينخفضان بالقدر الذي 
جدانه ملاتمًا أثناء الظيرات» بيتما احصان الذي يحمل أيوب كان حريصًا 
له يرتفع لا کثر من سبعة آلاف قدم.. 

ی 

بعد حمس ساعات من الطیران السريع وصلوا إلى المنطقة العازلة 
فأحست جومانا وتاج بقوة الجن تُعزل منهما.. واصلت الا حصنة الطیران 
وبعد ساعة إضافية ظهرت لحم أرض العنقاء ‏ الأفق.. 

أعطت تاج الأمر بامبوط.. 

وعندما هبطوا إلى الأرض سألتها جومانا: لماذا هبطنا هنا؟ 

- لو آ کملنا الطیران فإتنا ستدخل المجال الجوي لأرض العنقاء وربا 
قامت الطیور بمهاحمتنا؛ لذلك ستبقی الأحصنة هنا بینما نکمل نحن 
التسلل على آقدامتا. . 


قال أيوب لافتًا الانتباه لمشكلة ۸ تنتبه عليها تاج: 

- حت لو أكملنا التسلل على أقدامنا فان الطيور قد ترصدنا؛ قنحن 
اة أهداف متعحركة . . 

انتبهت تاج لتوها للأمر؛ ولكنها لم تشأ أن تقو بصحة ملاحظته فتعترف 
له يقكائه. . 

سألته جومانا: 

- وکیف تقترح أن نتصرف حیال ذلك؟ 

كان جاهرًا باخطة: 

- سوف تمتزج بالبيعة احيطة حولتا - وأضاف شارحًا: 

- سيحمل كل واحد متا أغصانًا مليئة بالأوراق الشضرای نخت. 
تحتها آثناء الحركة وهذا ما يُسمى في الحروب بأسلوب التمويه. 

قالت تاج تسخف من فكرته: 

- خطة غبية؛ فالعنقاء بالتأً کید سوف ترانا. 

- اعلم ولکنها؛ ستظن آننا أشجار. 

- لکنها ليست غبية» فهي تدرك أن لاشتجار لااتعحرگ: 

- بصرها سيخدعها سنبدو ثابتين بالنسبة لارتفاعها العالي.. وبالنسبة 
لسرعة حركتها في اطواء . 


۱۸٦ 


تاج تدرك قي قرارة نفسها أنه محق في كل كلمة قالاء لكنها ما زالت 
تكاير وترقض .. أيوب ف القابل كان يدرك أسباب رفضها؛ فقال 
ليجعلها تبدو وكأنحما القائد الذي يأمر وينهى فيسب له فالأخير فضل 
التجاح: 

- هذه الخطة لن تنجح دون قائد محنك يقودهاء فاذا رأيتِ يا سيدة 
تاج أا متاسبة فقودینا آنتِ لتحقيقها. 

صمتت تاج وبدت كما لو أتما تقکر لقد كانت خطته محکمة فعلا 
ولا سبیل سواها فقالت تعطي الامر : 

- لیحمل کل واحد متا أغصانًاً مليعة بالأوراق الخضراء.. 
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تحت الأغصان الممتئة بأوراق خضراء تسلل الثلاثة نحو أرض العنقای 
واستطاعوا أن توا اتتصارا کبوا بالتوغل إل الأمام دون أن يُكشف 
۳ 

كان يفصلهم عن غروب الشمس قرابة الساعة» لذلك قالت تاج 
تُعطيهما الأمر: 

- موف تدحل متطقه الالتحاش لیلا. . 

اختبؤوا أسفل شجرة كبيرة وأخذوا یتتظرون حلول اللیل.. وبینما هم 
كذلك إذ سالت تاج: 


- أيستحق صديقك ذاك متا کل هذه اجازفة؟ 


AY 


لم يرتح أيوب لصياغة ذلك السؤال فقال: 

- آنتِ لا تحازفين لأجل صديقي يا سيدة تاج بل لأجل الصفقة التي 
عقدما مع ابنتك.. ابنتك أيضًا لا بحازف لأجل صديقي بل لكي ترد 
له معروفه عندما غامر بحياته لإنقاذها.. آنا هنا فقط من يجازف لأجل 

أكمل أيوب قائلا وهو یُسند ظهره على جذع الشجرة: 

- ذات یوم وعندما كنت في التاسعة من عمري.. طلب والدي مني 
أن آرافقه للسوق. قال إنه یریدن أن أساعده في حمل بعض امحاجیات 

م يعد أيوب یذکر شيئًا عن حیاته السابقة. . 

لقد نسي كل ما يخص تلك الحقبة.. نسي أفراد عائلته - أسماءهم 
وأشكالهم - نسي منزلحم واسم القرية التي كانوا يعيشون فيهاء وما عاد 
یتذکر إلا ذکری واحدة فقط: إغا ذكرى ذهابه مع والده إلى السوق 


وتحديدًا عندما دخل معه زقاق بیع العبید. 


۱۸۸ 


۳ 


هتاك قي زقاق بیع العبید شاهد آیوب ذو السبعة آعوام منظرا غريبًا 
جگا: لقند شاهد شبایً وشانات داخل الأققاص - كانوا غراة كما ولدعم 
أمهاتهم - ومع زيائن يسألون التجار عن أغاهم وشاهد بعینیه بعض 
عملیات البیع والشراء. . 

سار به والده حتى وصل خانًا علقت عليه لاقتة مکتوب علیها 
الشابندر عدنان.. قال الأب يأمر ايته وهو يهم بالابتعاد عنه: 

سایق هتا.. 

بقي أيوب هناك براقب انزواء والده مع التاچر .. 

لم يستطع أن يسعمع خدیتهماء لکنه استطاع أن يرى القاجر الأصلع 
البدين الأشيه يسمكة اليافوخ وهو يعطي والده ضرة سوداء بدت أنما من 
تلك التي يحفظ الناس فيها أمواهم.. 

أخذ والده الصرةء وضعها في جيبه ثم ابتعد حون أن يلتفت نحو ابنه. 


اعتقد أيوب أن والده نسیه هم بالرکض خلفه ولكن عمال التاجر 
i:‏ كوه قبل أن يبتعد ثم حملوه ال القفص» صاح الصغير متا 


بوالده: 
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- آیي آيي ۱!۱ 
ا 


ذنه بقوة» وقال له: 


حينها قرصه التاجر من 


> آتت عبد و العبد لد تب و آم له.. 


أدرك حينها أيوب أن والده لم یتسه بل باعه لذلك التاجر.. 

م يكرهه فا لب والكرة SES‏ 

لکنه فقد الثقة به وقرر آلا يساعه أبدّاء؛ لذلك عندما عاد والده 
لاحمًا للتحدث إليه وقال: " انظر. . هذا أنا أبوك " رد عليه أيوب بقول 
التاجر: 

- أنا عید. والعبد لا أب ولا أم اله. . 

۳ 

سارت قاقلة الشابتدر عدنان وحطت فق سوق آخر. . 

كان السوق الآخر آکبر وأكثر ازدحامّا بالريائن ما كان عليه سوق 
للجكاسةء وييتما أقفاص العبيد معروضة للعامة إذ جاء زبون ما وقد بدت 


على هیکته أمارات الثراء الفااحش. 


۱۹۰ 


توقف الزبون الثري عند خان الشابندر - وکان معه مجموعة من 
الأتباع والمرافقين - وأخذ يتأمل أقفاص العبید ويعاينهم حتی جاءت عینه 
على واحد منها فقال: 

ِ أخرج لي هذا العبد أيها الشابندر.. 

والشابندر عتثل للطلب: كما يأمر حضرتکم. 

سأل الزبون الثري بینما يفحص العبد: 

- کم عمره وما اسمه؟ 

- اسمه أيوب» وقد أخيرى والده أنه قي بداية التاسعة من عمره. 

“يدو آطول من صي فى التاسعق وعضلاته مشدودة وقويق آریده. 

دفع الزبون الثري مبلعًا من المال.. وكان المبلغ المدفوع أعلى قيمة من 
السعر الطلوب.. فرح الشابندر لذلك واعطاه فوق البیعه سوطاً فاخزا 
صّنع من جلد الثور كهدية.. 

ورغم أن الصبي العبد انقاد لسيده بكل اتصياع ودا كه اليد 
ویینما كان يسير وسط السوق ضربه بذلك السوط على ظهره كنوع من 


ارح والتسلیة.. 
ات تله فت سكا ع شعاد ساك مه الدع فیک آبوب 
لشدة ا 


۱۹۱ 


اغتاظ السيد حين رأى عبده يبكي» وعاد يضربه وهو يصرخ عليه: 

- صه أيها الحقيرء أن العبد لا يبكي !!! 

لكن أيوب لم يستطع أن يحبس دموعه.. فتوالت عليه الضربات أكثر 
وأكثر - والناس من حوله يضحكون ويشجعون - حتى فقد وعيه وسقط 
ا 

جره سيده من ساقه - كما بحر الشاة للذبح - وأعاده نان الشابندى 
قال وهو يرميه ويرمي السوط فوقه: 

- دسا 

والشابندر حاول فهم السيب: 

- هل بدر منه ما يُسيء يا سيدي؟ 

كنك او رکچ ن دیک ولک تدان ری کے 
كالتمطاة. 

تأسف الشابندر عدنان من ذلك الزبون وأعاد له كامل مبلغه وطلب 
منه أن يحتفظ بالسوط - فهو هدية والهدية لا ترد - ثم ولكي يُطِيّب خاطره 
قإنه التفت نحو عماله وقال طهم: 

- أعيدوا العبد إلى قفصه سوف نخصيه عندما يفيق.. 


غادر الزبون سعيدًا ها مع» وکان یضحك وخلفه أتباعه یضحکون. 


۱۹۲ 


نمض أيوب لیلا. . 

۸ یاکل آو یشرب منذ مدة.. 

کان حلقه اق ومعدته خالية من الطعام وظهره یضج باخروح 
كان سیموت لا مالة فهو یائس وجائع وفيه حنین.. حنین لعائلته 
وقريته وأمه. . 

وبینما كانت أنقاسه تنطفئ شيئًا فشيئًا إذ امتدت إليه يد من بين 
فعحات قضبان القفص حمل إليه قربة ماء باردة: 

- اشرب. 

أخذ أيوب القربة وشرب منها - وكان حتى هذه اللحظة وهو يروي 
القصة لجومانا وتاج أسفل الشجرة لا يزال بوسعه أن يتذكر کم كان طعم 
الماء لذیذا جدًا تلك الليلة - حين انتهى من الشرب قام ذلك الشخص 
الذي أعطاه القربة بفك باب القفص وقال له: 


- أتبعني. 

سار آیوب خلف ذلك الشخص الغامض - وقد كان 2 في مثل 
عمره تقریا - سار خلفه ي آلطرقات الترابیف جاوز معه أرق ومنازل كثيرة 
حتی توقف یه آمام سور منزل کبیر وقال له: 

- افعل كما أفعل. 

- وماذا سوف تفعل ؟ 


- آتسلق السور 


۱۳۹۳ 


- ليس قبل أن تخبرني إلى أين تأخذني؟ 

- أأبدو لك کشخص يريد بك مكروهًا؟ 

لا , 

- اتبعنى وأنت متأکنت دا 

تسلق ذلك الصبي الغامض السور وتسلق أيوب خلفه ثم هبطا إلى 
داخل الفناءء ورغم أن المنزل عليه حراس يحرسونه إلا أتمما تسللا دون أن 
يَلقَعا اتتباه أحد. . 

وعندما اذ[ لرل تذعر آیوب شیفا: 

۳ یت أيوب» وآنت ما اسیلی؟ 

- آهذا وقت للتعارف؟ 

- ألا يحق لي أن آعرف اسم الشخص الذي آتبعه على الاقل؟ 

دجي الطفل. . 

- ولكن هذا ليس اممًا. 

- ما رأيك أن نجمع أفراد المنزل» وأقص عليك وعليهم قصتي منذ 
البداية؟ 

كاد أيوب أن يقول شيئًا لكن الصي الغامض ذاك - أو الطفل كما 
قال إنه امه - قطع عليه الطريق قائلا: 

- قلت لك اتبعني وأنت ساکت. ألا تعرف كيف تصمت؟ 

أغلق أيوب فمه بيده» وهر رأسه بعلامة موافق. 


۱۹ 


يحدوء الخفافيش.. تقدم الاثنان وانتقلا من غرفة لغرفة للبحث عن 
شيء ما - شيء لم يكن أيوب يعرفه - وظلا ينتقلان من غرفة إلى أخرى 
حت عثر الطفل على ما كان يبحث عنه: " سرير كبير كان ينام فوقه رجل 
وامرأة " 

کانت الغرفة مُعتمة ورغم ذلك إلا أن بصيص ضوء القمر المتسلل من 
النافذة ساعدها على الرؤية 

همس الطفل: 

- انظر لذلك الرجل» هل عرفته؟ 

تأمل أيوب الرجل المدد فوق السریر ثم قال: 

- نعم ولكن لماذا جعت بي إليه؟ 

- ى اقللا وستری. . 

كان الطفل يُخبى سکیا في جیبه» لکنه في الرحلة القادمة سیحتاج 
لسلاح خر انحنی والتقط فردة حذائه ثم سار ها نحو السریر . 

۰. 

اتحه ولا نحو الرأة.. 

أيقظها بحدوء - وقبل أن تستوعب ما يحدث - أغلق فمها بيده حتی 
لا تصرخ.. ثم ضرا بالحذاء على رأسها بقوة جعلتها تفقد وعیها.. 

وحين تخلص من أمرهاء التفت نحو الرجل ولکزه.. 


۱۹ 


استيقظ الرجل فزعًا وما أن اعتدل جلسعه حت شعر مخلوق ضغير 
كالقرد يتعلق بظهره.. وينصل سكين حاد يضغط على عنقه وصوت 
هامس يهدده: 

- سأقتلع حنجرتك إن صرخت.. 

كان الرجل يعلم أن ذلك المتعلق بظهره صبي صغير - وخمن من خلال 
صوته أن عمره لا يتجاوز عشر سنين - ولكن السكينة الموجهة إلى عنقه 
جعلته يتعامل مع الأمر بجدية تامة: 

1 تحت ع اکال آیها الفی؟ 

0 

EE - 

أشار له نحو الباب وقال: 

- انظر هناك إلى ذلك الفتی الواقف عند الباب 

احتاج الرجل لبعض الوقت حت یستطیع الروية في الظلام: 

- نعم ارام مابه؟ 

E> 

- نعم» إنه العبد الذي قمث بضربه اليوم في السوق. 

- لقد أهنت کرامته» ولأجل هذا نحن هنا. 

- أستطيع تعویضه بالمال حتى یرضی. 

- کم عمرك آیها الزبون الثري؟ 

- ستون عامًا 


۱۹1 


- ام تغلماف الاق بعد آن هة اشیاء لا 2 المال شراءها؟ 
- عندما تکبر آیها الصبي ستعرف أن الال يشتري کل شيء. 
رد الطفل وقد قبل التحدي: 
- لقد آهنته اليوم ف السوق.. شاهد اه الكثير وأنت تضربه آخبرني 
عن التمن الذي بظتك قد يعيد الیه کرامته؟ 
صمت الزبون الثري و یعرف كيف یجیب. فقال الطفل: 
- آنا آخبرك.. إا تسع عشرة 
ف بل ضربة بالسوط ؛ فهذا کان عدد ضرباتك له ق السوق. 
- لا تقل إنك تنوي الاقتصاص متي؟ 
- أنا 1۴ .. لا .. أيوب هو من سيقتصٌ منك. 
- أوقف هذه المزحة السخيفة الآن أيها الفتی» وخذ صديقك وغادرا 
أنا؛ لا أمزح» ولكنها الخياة أيها الزبون الثري - وأردف يقول: 
- ألم تر الحياة بعد؟ اکا داك كرية وهذا د يعني أن كل ما تفعله مع الآخرين 
يعود إليك باستمرار. 
- صوتك يشي بأنك صغیر ورغم ذلك تتحدث بلسان رجل في السبعين 


من عمرة. 


۱۹۷ 


- أنا لا عائلة لي أيها الزبون الثري.. أنا ربيب الطرقات والأزقة 
وأصدقاء السوی وكان لسوء حظك الیوم أني كنت حاضرًا في السو 
ورأيتك وأنت تضربه» فتبعتك حتى عرفت منزلك ثم جعت به إليك لیا دز 


م ولكنه عبد آسود وأنا سید 
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- إنه إنسان» وأنت إتسان 

- ولكن هناك قرق 

قال الطفل وقد قبل التحدي الثاني : 

- کلاکما خلق هن :تراب» کلاکما ملته آمه ی بطنها تسعة أشهر 
کلاکما جوع ویعطش ویبول ويحمل فضلاته في بطنه.. وفي نحاية الأمر 
کلاکما سیعود إلى التراب.. فأين الفرق الذي تتحدث عنه ؟! 

ألجم الزبون الثري ولم يعد یعرف كيف يرد. 

قال الطفل آمرًا: 

- أيوب تعال اربط أطرافه وكمم فمه كي لا يصرخ طالبًا النجدة. 

اقترب أيوب منه» ولكن الزبون الثري قال محاولا مواساته: 

- آیها الصغیر آنا آفهم شعورث وأفهم أبللك. . 

قال یوب قاطعًا عليه الطریق: 

- من دواعي فهم الألم أن تحربه بنفسك - وأضاف وهو يربط أطرافه 
مستخدمَا ملااءات السریر : 

- لن تفهم ألمي حتى تذوق مثله.. 


۱۹۸ 


- ألا يكفي أن أتأسف لك؟ 

- ادعاق یب على هذا السوال يعد أن آنتهي . 

قال ذلك تم کمم قفن وامیلق السوط - ذات السوط الذي ضرب 
به في السوق - واستعد أن یضربه به.. ولکن الطفل في تلك اللحظة أوقفه 
وكأنئما يُعطيه درسًا e‏ 

- تقال يا أيوب إن العفو هو قمة الأخلاق» وان القلب النظيف يدفع 
صاحبه دومًا للمغفرة للآخرين. . 

بدا الزبون الثري سعيدًا لما سععه ولكن سعادته تلك لم تدم طویلا حيث 
ابتسم الطفل بخبث وقال مواصلا كلامه: 

- ولكتنا بلا أخلاق وقلوبتا ليست نظيفة - ثم أضاف آما: 

- الجلده یا آیوب. ‏ 


-- 

عندما انتهی أيوب من الضربة التاسعة عشرة. . كان الدم ینزف من ظهر 
الزبون الثري ودموع الألم تتساقط من عینیه.. اقترب الطفل منه وقال: 

- 1 وصديقي آسفان على ما فعلتاه بك. 

ثم آضاف ساخرا وهو ینظر إلى ظهره: 

- لقد تأسفنا لك ورغم ذلك لا زال جرحك ینزف. يبدو أن الأسف 
لا يوقف نزیف الدم ولا يُشفي الجروح آیها الزبون الثري. 


۱۹۹ 


شعر أيوب بالقوة وهو يركض مبتعدًا من ذلك النزل.. شعر أنه حمي 
وعزيز نفس.. واستطاع أن يضحك من كل قلبه دون أن يكترث لفقيقة 
كونه بات مشردًا وبعيدًا عن عائلته وقریته. . 

كاتا یعلمان أن الزبون الثري سوق يرسل رجاله خلقهماء؛ لذلك 
ابتعدا کثیر؟ عن حدود منزله.. 

وحین حاصرهما التعب فا تما تمددا فوق قطعة أرض فسيحة يُغطيها 
العشب الا خضر ونظرا خو السماء وجعلا لساعات یتذکران تفاصیل 
المغامرة التي خاضاها قبل قلیل ویضحکان علیها بصوت عال وکام 
اکتشفا سر الحياة مبكرًا وهو: 

أنه ليس نم ما يستحق أن يحزن اطرء لأجله في هذا العالم. 


انعطف أيوب نحو السؤال الذي كان يشغل باله منذ البداية: 

- لماذا اممك الطفا ؟ 

- عندما کنت صغيرا كان الناس يلقبونني بالطفل» فكبرت وظل الاس 
ملازمًا لي حت الان.. 

> رحلوا حميعًا. 

ج 
فقال متجاورًا الموضوع: 

- ما رأيك أن نجد لك اسما آخر؟ 


۳۰۰ 


ق الحقيقة كان الصبي قد تأقلم مع اسم " الطفل " ولگنه آخسب بالاقتراح 
فقال: 

ت همادا تقترح؟ 

ما رأيك ب رحانة؟ 

ابشسم أيوب بحئين وقال مفتخزا: 

۳ أنه اسم آمي 

- ما معنی أن یکون لك أم؟ 

- معناه أن تکون دافتّا طوال الوقت. 

في تلك الليلة فكر أيوب له با لكثير من الأمعاى فکانت اما ۳ حعضت . 
وإما مخيفة. . اما جاده ۱ شر من اللازم وإما له تصلح للاست‌خدام اليشري 

واستمرا يفعلان ذلك حتى سقط الاثنان في خفرة النوم. 

وبينما أيوب نائم إذ شاهد خُلمًا غريًا: لقد كان يقف مع الطفل قي 
للکان ذاته.. وفجأة زارهما في الخلم شخص ما.. كان الزائر هو والدته 
ريحانة وقد كانت تحمل بين كفيها حليبًا ناصع البياض مدته نحو الطفل 
وقالت له: 

- لقد أسقیت ابني فاشرب. 

اقترب الطفل منها و شرب احلیب وحون انتهی عانقته وقالت له : 


صابك يا بني ستخرج ذرية عظيمة.. 
۱۳۱ 


سأآشا آیوب قي النام: 

- وأنا يا أمي» وأنا ماذا سیکون قدري؟ 

التقعت رحانة نحو ابنها ابتسمت له يحنان وقالت: 

- قدرك أن تحمي ذريته» وهكذا ستكون أختك من بعدك. 
وقالت هما أخير قبل أن تختفي شيئًا فشيثًا: 

- مت هته اللحظة آنتما هيلانا واحدة. 


ثم انتهی احلم. . 


استیقظ آیوب من نومه والتفت نحو صدیقه.. كان يريد آن یوقظه ويخيره 
با حلم الذي رآه.. فوجده وقد كان مستتيفظا وعلی فمه بقایا من آثار 
حلیب طازج فسأله بفزع: 

- ما هذا الذي حول فمك؟ 

- إنه. حلیب.. أسقتني إياه والدتك من یدیها ی النام.. وقالت لِنِ 
أصبحت ابنها .. وحر اهي .. وقالت شيئًا ۸ أفهمه يا أيوب. 

- النار قدرك» ومن صلبك تخرج ذُرية عظیمة؟ 

- ما آدراك أتما قالت ذلك؟ 

- لقد كنت معك في. ذات الم ورآیت کل شيء. 


۳۰۲ 


لقد كان بحر وأيوب في حلم واحد» وهذا ما لم يستطع أحد منهما 
تقسیره . . 

ومنة تلك الليلة أضيحا عائلة واحدة - أخ وأخ - وکانت الأرض 
متزطما والسماء سققهماء وما آم واحدة اسعها : ريحانة 
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حين انتهی من رواية قصة لقائه ببحر كانت الشمس على وشك 
الغروب والليل يدأ يدل عياءته السوداء.. قال أيوب لتاج التي كانت 
تنصت لقصته: 

- لقد سألببي يا سيدة تاج عمسًا إذا كان صديقي يستحق كل هذه 
الحازفة أم لاء وأظناك قد عرفت الجواب. . إن وحق الرب على أتم الاستعداد 
لأجازف جياتي كلهاء ليس فقط لإنقاذ قدمه من البتر بل لأجل إنقاذ ظفره 
من الکسر ان تطلب الأمر, 

لم تعتقد تاج أن يأ علیها يوم وتعجب فيه بأحد من الانس. 

ولكنها تعترف إلآن لنفنسها أتما أعجیت بشخصية ذلك الشاب الذي 
مه " بحر " وأقتت في تفسها أن شائله تشبه إلى جد كبير شائل زوجها 
جبّار الأياطرة. 

قالت وهي تتهض: 

- استعداء سوق تدخل منطقة آعشاش العتقاء. 


۱۰. 


ا 


داخل الكهف المهجور الامن.. 

وبينما الحكيم يقف عحاذاة أحد جدران الكهف الخارجية يستعد 
لقضاء حاجته إذ فجأة أحس بتصل سيف يضغط على رقبته وصوت 
هامس يهدده: 

- لقد قلث لك إنبي سأقطع رأسك إذا زال مفعول الشراب ولم جز 

- ألم يكن بوسعك أن تنتظر قلیلا حتى أفرغ مما أنا فيه؟!! 

- أين أيوب وتلك الفعاة» أين ذهبا؟؟ 

- سأخبرك ولکن لا تقتلني الآن. 

- لن أقتلك إذا قلت الحقيقة 

- جيد؛ فلا أريد أن يكتب التاريخ بأن الحكيم مات محشورًا. 

- تكلم!! 


ورغم أن بحر كان يقف على قدم واحدة إلا أنه استطاع أن يرفع الحكيم 
بيده ويصرخ عليه: 

- اذا ۸ تمنعهما؟!! 

- |سعم. . آنت تخيفني وهناك أشياء سوف تتسرب مني!! 

أنزله بحر .. وراح یذرع الکان ذهابّا وإيابًا متخدٌا من غمد سیفه 

قدّر الحكيم وهو یتأمله مدی الارهاق الذي يُعاني منه: إنه مصاب 
تخمی شديدةء ورغم الطقس البارد الا أنه یتعرق بغزارة.. لقد كان الوت 
كامئًا في قدمه ویهدد بتوسیع رقعته والانتشار قى بقية أنحاء جسده 
ورغم ذلك كله إلا أنه لم یبال بنفسه أبدًا وکان خائمًا على سلامة آیوب 
وجومانا. 

وتساءل الحكيم بينه وبين نفسه: لقد أعطيته مخدرًا ثقيل التركيب» كان 
من المفترض أن يجعله غائبًا عن الوعي لمدة يومين» فكيف نمض هذه 
السرعة؟.. واحقيقة هي أن الحكيم كان عمًا في تساؤله ذاك فمشروب 
نبتة الخشخاش الذي قدمه كان صحیح الترکیب قوي الفعول ولکن الامر 
الذي لم بحسب حسابه هو إدمان بحر على شرب الخمور ومسحوق بعض 
النبتات المخدرة وهذا ما جعل مقعول شراب نبتة الخشخاش يكون أقل 
تأثيرا عليه. . 


- اهدأء کل شيء سيكون على ما يرام 

- وما آدراك آن کل شي: سیکون علی ما یرام؟!! 

- لا أعرف» ولکن هذا ما یقولونه في مثل هذه الواقف. 

- ألم يقل لك آیوب شیئا؟ 

- قال انه لا یقدم لك عذرا؛ فالأصدقاء لیسوا بحاجة للاعتذار. 

آدرگ بحر أن أيوب لم يقل ذلك الا وقد عقد العزم على القیام بمهمة 
انتحارية - اما آن یعود منها منتصرا واما لا يعود أبدًا - ولأجل ذلك كان 
عليه أن یتصرف ليُنقذه ويُنقذْ جومانا من تمورهما. . 

أخذ سیفه ومد يده إلى الثومة - وهي اية مقبض السیف - ۱ 
بفتحها إذ نما كانت مصممة خصيصًا لفتح وتغلق ثم أخرج منها ورقة 


ثلاث عشرة كلمة بالاضافة إلى مسة أحرف متفرقة. . 
وما آن انتهی من قراءة الطلسب حتى احترقت الورقة قي يده وتحولت 
لرماد طار مح اطواء. . نظر نحو الأفق بعينيه الحادتين كالموس ومکث علی 
تلك الحالة لبعض الوقت وكأنه كان ينتظر قدوم شخص ما.. 


تحت أستار الليل البهيم يبدأ الثلائة " جوماناء تاج أيوب " بالتحرك 
من موقعهم. 

کانوا یتسللون بحذر شديد حتى لا یکی خشتفا آمرهم. . 

واستطاعوا کزید من الجهد والصبر ومالقة الحظ أن یتوغلوا قي الأرض 
متقدمین حت وصلوا لنطقة تستقر قیها آعشاش العنقاء.. 

KK 

كان الطقس باردًا للغاية وهناك ثدف من الثلج تتساقط عليهم؛ ورغم 
أن أغلب طيور العنقاء لم تعد إلى أعشاشها بعد إلا أن المكان بدا هم 
مخيمًا وشديد الخطورة.. 

خطر ببال جومانا السؤال الذي رغم أهميته إلا أن أحدًا لم يسأله من 

- کیت سنحصل على الدموع؟! 


قال أيوب: 


- معك حق؛ فحت لو اختطفنا طائر عنقاء كيف سنجبره على إفراز 


کان الحل عند تاج التي قالت: 

ح العتفاع الأم 

- من خلالما ستحصل على الدموع. 

- كيف؟ 
شيطانيةء وكاغا بتلك الابعسامة كانت تعحداه أن یعرف الا جابة فتكلم 
آیوب وقد قبل التعحدي: 

- نحطم بيض العتماء الأم فتبكي عليه حزتا وتحصل على الدموع. 

بردة فعل طبيعيةع هتقت جومانا بعصبية : 

lS 

وتاج حطا 53 متها المدوء: 

- احقضي صوتك كي لا يُكشف أمرناء فیحطموا رژوسنا ولا نجد من 
بيكي علیتا. - 

حر جخ جومانا يصوت خمیضص: 


- مستحيلء نحن لن تحطم بيض آم مسکیتة!! 


۳۹۰ 


ادخلت تاج يدها إلى زنبيلها وأخرجت منه قنينة زجاجية صغيرة 
مدا إلى ابنتها وقالت طا: 

- خذي هذه يا ابنتي.. واذهبي كما إلى إحدى طیور العنقاء.. قولي 
ما يا خالة آمي تبعت إليك بسلامها وتطلب منك أن ثعطیها بعضَ 
دموعك. 

- قلبك الضعیف هذا سوف يجرنا إلى الهالك 

= قلت لا يعتي لا.. 

- يا ابنتى لا يوجد هنا متجر لبيع الدموع فإما هذه الطريقة ولا لن 
تحصل عليها أبدًا. 

- لا بد أن یکون هناگ حل آخر.. 

- حسئًاء» لن نحطم کل البیض سنحطم بيضة واحدة فقط. 

صمتت جومانا.. فکان صمتها ذاك بشابة الوافقة 

دع 
كانت الأعشاش كثيرة وکان من الصعب عليهم التنقل من عش لآخر 


تا عن العش الذي يحتوي البيض وهذا ما جعل أيوب يتساءل: 
أي واحد ستختار؟ 


قالت تاج كەد على القصص والمعلومات التي تعرفها عن المنطقة:* 

- هذه البقعة شديدة البرودة .. والبرد الشديد لا يساعد أفراخ العنقاء 
على الفقس من البيض؛ لذلك تلجأ الأمهات لإشعال النار بالقرب من 
أعشاشها. 


۲11 


کان آیوب بالفعل عندما وصلوا إلى هناك قد لاحظ بعض الأعشاش 
التي تشتعل النیران بالقرب منها.. لم يجد آنذاك تفسیزا منطقيًا لتلك 
الظاهرة السلوكية الغريبة لکنه الآن فهم السبپ.. 

كانت کل الأعشاش متجاورة وقريبة بعضها من بعض إلا واحدًا كان 
یوجد في منطقة بعيدة بعض الشيء وکانت النار تشتعل بالقرب منه» قالت 
تاج وهي تشیر نحوه: 

- ذلك العش الوحید هناك فإذا کشف آمرنا تکون فرصتنا في افرب 
أكبر. 

ok 

تسلل الثلاثة إليه.. 

كات العش کبیرا ولیس كما بدا لهم عندما كانوا ينظرون إليه من بعید, 
تسلّقه أيوب وحين أصبح بداخله قال يُعلن لهم ما وجده: 

مد بيضة واحدة فقط. 

قالت جومانا: 

- دعها» سوف نذهب لعش آخر.. 

EE‏ تاج معترضة : لیس آمامنا وقت كاف طذا؛ ستعود الطيور 4 أي 
وقت - ثم أضافت تُعطيه الأمر. بصفتها القائد: 

5 سطمها. . تخطمها ان . 


استل أيوب سيفه من غمده وهم بإحداث شرخ بالغ في قشرعا 
ولكن جومانا أوقفته: 

- لحظة لماذا لا نخبفها؟ 

تاج بغضب: 

- وحين تأي الأم نفاجعها بها ثم :تبكي فرحاء وناخذ دموعها أليس 
كذلك ؟!! 

= افهمي فکرن أولا يا أمي 

- لا وقت لدينا للافکار:. ونحن لم تأت هنا لتلعب.. حطمها !! 

- سأصرخ وأقضح أمركما إن حطمتماها !! 

- نحن فريق واحد أيتها البلهاء !! 

- طالا أنتا فريق واحد» فامععي فكرتقٍ إِذَا 

قالت تاج يائسة من ابنتها: 

- أحيانا أتساءل عن نوع الحذاء الذي سنعثر عليه لو أننا قمنا بفتح 
رأسك يا جومانا.. قولي الفكرة بسرعة وأريحينا !! 

- تخبئها فإذا جاءت الأم ول تحد بیضتها بکت علیها فنحصل على 


الدموع:. ثم تُعيد إليها بیضتها بعد ذلك ونرحل.. ويهذه الطريقة لا أحد 
يتأذى. . 
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صمتت تاج تقلب الفكرة في رأسهاء وعندما لم تحد ما تقوله فإتما 
نظرت إلى أيوب وكأنما بتلك النظرة كانت تطلب منه المشورة» قال 
أيوب: 


و 


E متأفقة‎ 

- ات 2 عندي» ولنبتعد من هنا قبل عودة الأم. 

اعات تاج البيضة من يد أيوب وخبأتما داخل الزنبيل الجلدي الذي 
ی( ل خاصرکا ثم تسلقوا شجرة قريبة من هناك > كبيرة واختبؤوا 
و 


حبسوا أنفاسهم وآخلوا یعرقیون ما شيحداك .. 
وبعد قلیل جاءت الام - الطائر العنقاء - وهبطت إلى عشها. 
ek‏ 
ولأنه ۸ يكن لديها إلا بيضة واحدة؛ فإتما انتبهت سریکا لاختفائها 
لك 02م ها حول الغ لرعاا سقطتبخارجه لأي ,سبب» 
وعندما لم جحد شيئًا طارت ف امواء وجعلت تحوم وتبحث من عليائها 
ولكن دون فائدة. 
عادت قي النهاية إلى عشها كسيرة الفؤاد. . 
لم يكن بمقدورها أن تصنع شيئًا حيال خسارتما فيكت - كما تبكي 
بعض الطيور - ونامت ودموعها مُعلقة على أهداب عینیها.. 
+ 
داخل الشجرة.. مدت تاج القنينة لأيوب وهست له: 
- هذه فرصح. .. 
تدخلت جومانا: 
- آثا ساذهت معه.ایضا.. 
اعترضت والدتما خوفا علیها من الأذى: 
- انت لاء هو سیتهب وحله. 


۳۱۵ 


كانت تريد الذهاب لأغا ترق أنها السبب في کل ها حدث لبخر 
وهر بان الخاطرة مسؤوليتها هي وليست مسؤولية أيوب أو آي شخضن 
آخر.. ولكنها تعلم أن والدتما لن تقتنع بذلك الكلام اما بحاجة لسبب 

- عش العنقاء مكوّن من أغصان بعضها قوي وبعضها هش والذي 
سيتسلل إليه يجب أن یکون خفیف الوزن حتى لا تتهشم الأغصان اغشة 
تحت آقدامه فتستیقظ الام.. 

قال أيوب وقد اقتنع بالسبب : 

- ابنتلك معها حق. 

کانت تاج تعرف أن ابنتها لن تتنازل عن فكرة وضعتها قي رأسها: 
فأعطتها القنينة وقالت: 

تس حذرق واذا انکشف الأمر فسنلغي المنطة وعرب. 


HK 


ال و وت للا نحو الغش» 


نزلا من 
الب 2 المسروقة وسط تلك الشچرة. . 


بینما بقیت تاج وھ يع 


۳۱۹ 


حين وصلا إلية - إلى الځش - حرر أيوب حزام سيفه المعقود حول 
خصره وربطه حول خصرها ثم همس لما بصوت خفيض بالكاد يُسمع: 

- أتمى ألا تضطري لاستخدامه. . 

كانت جومانا تعلم أن الوقت لم يكن مناسبّا» لكنها القت با كان 
يحول في خاطرها: 

- طاذا کذبت علیه؟.. لماذا أخفيت عنه حقيقة آنني جنية؟ 

- إنه یکره الجن؛ لذلك من الأفضل الا يعرف الحقيقة. 

- لماذا يكرهنا؟ 

- قصة قلعت ولا وقت لذكرها الآن.. ولكن كما قلت لك.. إنه یکره الجن أشد 
الكره.. ولو عرف حقيقة أصلك قلست متأكدًا ما سيفعله. 

- أخاف أن يخبره الحكيم 

- لا تقلقي» لقد طلبت منه آلا یقعل - ثم أضاف قائلا: 

- هیا جب آن تسمرع. . 

بدون قوعا الخاصة كانت جومانا حاجة للمساعدة كي تتسلق سور 
الغشضء لذلك قام أيوب بمشابكة يديه لما فوضعت قدمها عند مُلتقی 
الیدین وارتفعت.. 


وحین أصبحت قي الداخل: سارت بحذر شدید نحو الأم. 


۳۷ 


وعندما اقتربت متها آحست بالتوتر والرهبة؛ فقد كان حجم العنقاء 
مقاريًا لحجم حصان بالغ - أو آقل منه بقلیل - وهذا الحجم يعد کب" 
جدّا بالتسبة لکوعا طاگر. 

ورعا كان ذلك التوتر وتلك الرهبة هما السبب الذي جعلها تفقد 
ترکیزها وتطاً بقدمها عن طریق النطاً على عُصن هش لیتفرقع تحت قدمها 
وتفتح الام عینیها. . 


۳۸ 


ققحت الام عیتیها.. 

ولكنها حين نظرت أمامها لم جحد أحدًا.. 

قاعتقدت آغا تنوهم وحین التفعت - یسازا - نحو مكان بيضتها 
وجدته فارغا فتذ کرت خسارکا. . فاحتشدت الدموع في عینیها مرة آخری 
وعادت للنوم. 

كان لحسن الحظ أن آیوب سارع بالتمدد أرضًا فلم تنتبه عليه وکان 
خسن الحظ أيضًا أن جومانا اختبأت خلفها.. ولو أن العنقاء التفتت یا 
بعض الشيء لكانت رأتها. . 

ا 

انتظرت جوماتا قلیلا ریشما تأكددت من أتها غاصت في النوم جددّا ثم 
اقتربت متها - ولکن جحتر اکبر هذه المرة - مدت القنيتة إلى عینها بخفة 
شدیده وحصلت يعض قطرات دموعها. . 


ورغم فرحها الشديد إلا أتما كانت مُتمسكة بکامل حذرها.. 

سارت بمدوء نحو حافة العُش - حيث أيوب ينتظرها - وكانت 
تفكر مئة مرة قبل أن تطأ بقدمها موضعًا جديدًا .. وحين وصلت إلى 
الخافة مد أيوب ها يده التساعدهااغخلىئ النزول.. 

سار كل شيء على ما يرام.. 

ولكنها بينما كانت تنزل لم تنتبه للغصن الذي تعلق بثياما من 
الخلف.. 

وما أن لمست الأرض بقدمیها حت كان عود الغصن العالق في ثياجا 
قد انقتی أكثر مما تسمح به مرونته فانكسر مدتا فرقعة عالية.. 

استیقظت الأم جددا.. 

3 

۸ يكن لديهما مكان يختبعان وراءه هذه المرة.. 

لقد كانا هدقًا مكشوقًا لأنشى العنقاء الغاضبة التي قررت الجوم 

هتف أيوب: 

- أعطيني السيف بسرعة!! 


۳۲۰ 


استلت جومانا السيف لتعطية إياه الا أن الحجمة الأولى للعنقاء الاح 
كانت عدف رید آعدائها من السلاح؛ فهامت السیف منقارها وألقت 
به يعيدًا. . 

ثم حامت ق الجو بسرعة مذهلة وانقضّت نحو جومانا ولا - فهي التي 
كاتت داخل العش - ولكن قبل آن تصل إليها وتفتك با تدخلت تاج 
ین صاحت: 

- آهذا ما تبحنين عنه؟!۱! 

أوقفت العنقاء هجمتها بعد أن رأت البیضة.. 

- أعلم أنك غاضبة أيتها 0 فأنا أم مثلك وأتفهم شعورك = 5 
أردقت تقول بکلمات معززة 01 الإإشارة: أعيد لك بضع لک بشرط أن 
تلعیتا نذهب بسلام.. 

بطبيعة الأمر لم تفهم العنقاء تلك الکلمات ولکن قلبها أحسنّ بمعناهاء 
فعادت إلى عُشها وكأتما بذلك السلوك المسالم د تقول بأنما موافقة على 
الاتفاق. 

تقدمت تاج.. 

تصلقت العش - ساعدة أيوب - وآعادت البيضة مكاغا ثم انسحبت 
من هناك وهي تقول: 

- جوماناء أيوب لنغادر هذا المكان بسرعة. 

غادر ثلانتهم الکان و تنس جومانا بالطبع أن تلتقط السيف الذي 
طار من يدها وتعیده إلى غمده العقود حول خصرها.. 


۳۱ 


ولكن 1 قبا آل يبتعك وا من هناك کشیرا. . زارت العتقاء الا واب 
عال ره جعل لانت ۲ یلتفتو ن للیخلفی فق دهشة ذهو لن. . وحن اه 


فک 


جومانا: ما بما؟ 


[١‏ <> مت 


تناول وجبة العشای أنتٍ لا تعرفين کم هي طيور العنقاء طيبة وكرعة 
يا بُنيتي. 
جومانا وقد أدركت خطورة الوضع: ماذا سنفعل؟!! 
تاج تواصل سخريتها من المصيبة القادمة: سنقول هما أننا مرتبطون 
بموعد آخر.. وسوف تتركنا وترحل .. فأنتٍ لا تعرفين کم هي طيور العنقاء 
متفهمة ولطيفة يا نيت . 
أيوب وهو ينظر إلى السماء ويرصد بدء احتشاد طيور العنقاء: 
- لدئيّ خطة رهيبة.. 


| اهربوا !!! 


لم تكن أمامهم فرصة للنجاة رکضٌّا؛ فمهما بلغت سرعتهم غلى الأرض 
الا أن طيور العنقاء كانت ستصطادهم من الجو بكل سهولة» ولكن الخيول 
الثلائة للأباطرة تدخلت ف الوقت المناسب.. 
ثم بدأت المطاردة. . 
#* 
كانت طيور العنقاء أسرع؛ فأجسادها تعد أقل حجمًا من الأحصنة 
انمجنحة.. وكانت تطير بخفة دون حمولة فوقها.. وكان الغضب يضاعف 
من سرعتها. . 
ولكن تلك الخيول الثلاثة كانت تملك ميزة أهم من السرعة وهي أتما 
قد تلقت تدريباتحا من قبل عائلة الأباطرة.. وكانت لكثرة خوضها المعارك 
تملك نفسًا أطول وید فن المراوغة:. 
«x‏ 
استطاعت خیول الأباطرة آن تصمد ی المطاردة.. 
وحين اقتربوا من مغادرة امحال الجوي لأرض العنقای صاحت تاج 
تشر بالخلاص: 
- العنقاء لا تغادر حدود آرضها؛ لقد اقتربنا من النجاة !! 
ولکن في تلك اللحظة استطاع أحد الطیور أن ینقض على الحصان 
عريق الذي كان يحمل جومانا.. 


۳۳۳ 


فَمَام اخصان عريق وبشكل مفاجی بالالتفاف حول تنفسنه لحراوغ 
الطحجمة. . 


وأثناء تلك المراوغة حدث ما لم يكن آحد يتوقعة: 
لقد سقطت قنينة الدموع من حزام جومانا. . 


حاولت التقاطها ولكنها أفقلتت من يدها وم تستطع الإمساك بماء 
فتهاوت القنينة نحو الارض.. 


کانوا فریبین جدا من الخروج. . لكن جومانا ودود تفكير شدت ام 
حصاغا عریق وعادت به للوراء: 


لقد جاءت للحصول علی تلك الدموع 
فاما أن تعود بحا واما ألا تعود.. 
تک 
حاول کل من تاج وأیوب العودة لنجدتما لکنهما لم یتمکنا من فعل 
ذلك؛ وهذا لأن بعض طیور العثقاء کانوا قد شکلوا رادعًا جويًا کنعهما 


من الدخول.. 


في تلك اللحظة أدركت تاج أن لا آمل لابنتها في الحياة. 


۳۳ 


كان جيش من الموت يُطاردها ولكنها انطلقت فوق حصاها دون 
حساب للعواقب؛ انطلقت مثل سهم ثهمه أن تُضيب ادف ولا یکترث 
أن یتحطم بعد ذلك آو کر 

د 

استطاع الخحصان عريق أن یناور ويختفي عن جال رویتهم لبعضص 
الوقت ثم هبط جا نحو البقعة الي قدّر أن قنينة الدموع قد استقرت 

بحثشت جومانا بين الأعشاب حت وجدت ما کانت تبحت عته. . 

لکن قنينة الزجاج كانت محطمة وفارغة من الدموع.. 


تک 
معت خفقات أجنحة قوية آتية من الاعلی وحین رفعت رأسها شاهدت 
السماء وقد امتلات بأسراب العنقاء. . 


رقت الظیور قرم في الجو فيما يُشبه الخلقة الكبيرة.. كانت تقوم 
بذلك السلوك لتبرهن من خلاله للدخلاء أنمم أسياد المكان وأن لا أحد 
يتبغي عليه تحدي العتقاء . 

صهل عريق وضرب الأرض بقدميه.. 

لم يكن الحصان خائمًا أو يطلب من سيدته امرب؛ فهو يعلم أن طيور 
العنقاء قد فرضت سيادة جوية كاملة على المنطقة وآن لا محال له أو لفارسته 
بالتجاة. 

إغا كان عريق يطلب من سيدته بذلك الصهيل أن تمنحه الشرف؛ 
فاحصتة الأباطرة عار عليها أن تموت بيد الأعداء وشرفها أن تموت 
بيذ استاد‌هااد 

استلت جومانا السيق المعقود حول خاصرتما = السیف الذي أغطافا 
آیوب کم سددت له طعنة محكمة قي رقبته كي تضمن أن عوت دون أن 
یتعذب وهمست له: 

- شكرًا لخدمعلك. 

سقط عريق على قدميه الأماميتين وكأنه يؤدي لما الانحناءة الأخیرق 
تم آحار جسده.. 

رقعت جومانا رآسها للاعلی تنظر نحو طیور العنقاء.. كانت تعلم 
أا النهاية ولکن المرأة حين تُفرض علیها النهاية فاغا تختار أن تخوضها 
بشجاعة. . 


۳۳۹ 


شهرت السيف نحوهم وصاحت: 

- تعالوا ۱۱۱۱ 

انقضّت طيور العتقاء عليها وكأتما استجابت لندائها.. 

کان أيوب وتاج بعيدين غنها. . 

وجار لا یعلم شيئًا بشأن تورطها. . 

ولا أحد من أقراد الاباطرة حوطا ليُتجدها.. 

لقد كان الوت محعومًا عليها: . 

ورم کل BE‏ کشت 

ت لاغا رات من جاء لیْنقذها: 

حر.. لقد جاء عر لاجلها.. 

كان علق قوق طیور العتقاء متطیّا ظهر خلوق غریب: آنغی فاتنة 
تصفها الأسفل حصان وها جذع ورس !نسان» وتملك آربعة من 
الأجنحة الطويلة البیضاء: 

إا آميرة قبيلة الأشاوسء الأميرة " آشاس " 

ورغم آغما وصلا في اللحظة التي كانت فیها طیور العنقاء قي منتصف 

طرقها نحو جومانا» الا أن آشاس و بآمر من بحر انطلقت بسرعة مقاربة 


لسرعة البرق لعنقذها.. 


۳۳۷ 


حلقت الأميرة آشاس مبتعدة ما من هناك . . 

کان لخر صامتا طوال الوقت؛ فاعتقدت جومانا أن صمعة ذاك 
یعود لغضبه علیها بسبب عدم إطاعتها آمره.. فسالت - وکان قصدها 
بالسؤال - أن تقعح حوارًا معه: 

- كيف عرفت أنتي داخل أرض العنقاء؟ 

لم يرد عليها وبقي سوالها. مُعلقَاء فأجابتها الأميرة آشاس كي تحتبها 
احرج: 

- التقینا بوالدتك وأيوب وها اللذان أخبرانا بالامر.. 

آدرکت جومانا من خلال حاهله الرد علیها آنه غاضب منها.. 

لکنها بعد قلیل قررت أن تحاول مرة آخری: 


- هل جاء الحكيم برفقتلك؟ 


اهلها أيضًاء فأجابتها الأهيرة آشاس: 

= نعم لقد جاء الحكيم بيرفقتناء ولكنه عاد مههما للگهف.. 

= وهل مر لقاؤه بوالدني بخیر؟ 

- لا لقد كادت والدتك أن تقتله.. 

لقد نشب الخلاف بينهما حين صعد الحكيم خلف تاج على من 
حصاعا وتشیث با من الکان الخطأ.. تاج أصرّت أنه فعل ذلك عمدا 
بینما الحكيم قال إنة كان يريد أن يتشبث ها من بطتها لکن يديه ارتقعها 
قلیلا عن غير قصد وجاءت ف المكان الخطأ. . 

دارت بیتهما متشاذة كلامية تخللها*الكثير من الستباب والشتاگی 
حتى فصل آیوب بينهما: 

- إصعد معي آیها الحكيم. 

كات السبب ف عدم صعود الحكيم خلف أيوب منذ البداية هو أت 
أيوب لم يكن معتادًا على ركوب الأحصة المجنحة فکات من الصعب 
عليه أن يُردف أحدًا خلفه.. 

قال الحكيم حینها: 

- أأنت واثق من آننا لن نسقط من السماءء فأنا لا أجيد الطيران 

- صدقني أيها الحكيم.. أن تموت مرتطمًا بالأرض خير لك من أن 
تموت على ید تاج.. 

اقتنع الحكيم با قاله يوب وصعد خلفه. . 


۳۳۹ 


أو قفت جومانا حاولات فتح الحوار مع بجكرء. والتزست الضحث.. 

وبینما ظلت الأميرة آشاس تحلق مبتعدة جما إذ مرت في طريقها 
من قوق بعض قمم الجبال.. وهذا ما جعل جسدها تمر قلیلا بسیب 
التيارات اخوائية. . 

کان اخعلدك طفيفًا حدث لكل الأجسآم الطائرة ولکن ذلك الاهداز 
هو ما کشف القيقة؛ فبسيبة كاد بحر أن يسقط من على متنها ولک 
جومانا انتبهت عليه وأمسكته قبل أن يهوي.. 

لتکتشف آن صمته داك الم: يكن بسيب غضبه, عليها بل بسب 
مرضه الشدید الذي جعله آشبه بالغائب عن الوعي ؛ ققد بذل بذهابه 
إلى آرض العتقاء مجهودًا عالیّا ما كان ينبغي:عليه: بذله وهو بتلك الخحالة 
الصححية السيكة.. 

صاحت جومانا: 


- خذینا للکهف. يجب أن يراه الحكيم بسرعة !!! 


۳۳۰ 


ياء 


وقي الكهف المهجور الامن.. وبينما الجميع كانوا حاضرين هناك قال 
الحكيم بنبرة صوت آسفة بعد انتهائه من فحص بحر: 

- لا فائدة سيموت.. 

تدخل أيوب: 

- تصرف جد لنا حلا.. 

- .لا فائدة:. لقد انتعشر الموت].ق .جسده.وانتهی الامی ولیس 
آمامکم حل إلا أن تعودوا بالزمن للوراء وتصغوا إلى كلامي عندما کتت 
أقترح أن نبتر قدمه. . 

هتفت جومانا: 

- نذهب مرة أخرى لارض العنقاء و .. 

قاطعها الحكيم: لن يكون آمامك وقت ذلك سرف عوت واكم ی 
متتصف الطريق إلى هناك. 


قال أيونب : 

- الاميرة آشاس سريعة وتستظيع اختضار وقث السافة 

أعلنت الاميرة آشاس موافقتها: 

- لقد قدمت آنت وبحر لنا ذات یوم معروقًا لن ننساه. . وأنا مستعدة 
خدمتك وخدمته. . 

للحظة شعر الجميع بالامل ولکن تاج صدمتهم بالواقع: 

- طیور العنقاء غاضبة الآن.. ولن یکون الدخول لأرضهم اما سيك 
وحتى لو استطعتِ الدخول يا آشاس فان عملية إحضار اللموع سوق 
تستغرق وقتّا طویلا. . 

عند هذه النقطة آمن الجميع بحتمية موت بحرء ورأت الأميرة آشلس 
أنه لم يعد تم داع لوجودها هناك فتقدمت نحو أيوب وقالت له ية 
صوت عزائية: 

تفه ساره ا ا 

- کل الصائب التي مررث بجا في الحياة تبدو سخيفة آمام هذه. 

- كنت أتمتى لو أن لدي ما أستطيع تقديه له يا آیوب.. 

- لقد بذلت ما تستطیعین شکرا لكِ. 


۳۳۲ 


ورغم ما فیه من .حزن إلا أنه ۸ يتخلٌ عن آداب اللياقة» ورافق الأميرة 
لخارج الكهف: ثم قال يودعها: 

- رافقتك السلامة أيتها الأميرة. 

- لقد استخدمتما الورقات الثلاث التي أعطيناكم إياها لشخضيرنا عند 
الحاجة» ورغم استنفادكم لا إلا أننا سنخدمك دائمًا يا أيوب وسنرحب 
يك ييننا. . 

قالت ذلك ثم غادرت.. 

<5 

داخل الكهف: 

كانت جومانا تسند رأسها إلى الحائط وتراجع نفسهاء سوف تكون 
هذه هي الرة الثانية التي عوت فیها آحدهم بسببها.: (نحا تشعر بأنما لن 
تکون قادرة على مسامحة نفسهاء وتشعر ا سعد تخلا. 

في تلك اللحظة یقترب منها الحكيم.. 

كان يريد انتشاها من الحزن؛ هو رجل ذو نية طيبة ویجب مساعدة 
الآخرين ولکنه مثل شجرة الصبار كلما اقترب من شخص لیحتویه كان عن 


غير قصل يؤذيه بشوك لسانه. 


۳۳۳ 


جلس بالقرب منها.. مد يده ومسح عنها دموعها - وكانت تلك 
حركة جيدة لو أنه اکتفی بحا - ولکنه فكر أن يستخدم لسانه: 

- ما رآيك أن نتزوج؟ 

- آلا تكفي المصائب التي أنا فيها؟ 

2 لدي الکثیر من کلام الغزل الذي سوف يُنسيك کل مصائبك أستطيع 
أن أمععك بعضه الآن لتتأكدي. 

لاذت بالصمت عله یرحل عتهاء ولكنه فسر صمتها ذاك على أنه علامة 
موافقة فقال مُخيرها: 

- تمضلین الغزل الفاحش أم العفیف؟ 

- آقضل الصمت. آلديك منه؟ 

- لدع حرکات غزل صامتة إذا أردت» تفضلین العفیف منها أم 
الجريء؟ 

- أريد أن أراك وأنت بحري ای خارج هذا الکهف.. 

كاد أن يقول شییّا لکنها حذرته: 

- أيها الحكيمء إن لم تتركني وشأن الآن فسأدع الآخرين يقولون إن 
جنية قتلت إنسانًا بسبب لسانه الطويل. 

- حستا ولکن اریدك آن"تمهمی آنني إا غادرت الكهف فان عرض 
الزواج ملغیَ 


e‏ غادر بسرعة إذًا.. 


۳۳ 


نمض واقمَاء وقال قبل أن یغادر : 

= آغرف .أن الوقت غير مناسسبا» ولکن ماذا بشأن الثمن الذي 
وعدتني به ؟ 

- الأمر يحتاج لبعض الوقت -. وأضافت تبرر له: 

- فالكتاب وقطعة الذهب یوجدان اق خزائن العائلت» وهناك من 
يبحرسها. . 

استدار الحكيم وانصرف وهو يقول: 

- احذري أن يراك الحرّاس فيلحموا يكُ؛ فيحر لن يستطيع إنقاذك هذه 
للرة. - 

كانت تلك الجملة التي قاطا الحكيم عثابة ومضة برق لمعت في ذهنهاء 
لقد لفت الحكيم نظرها لأمر هام جدّا فقالت: 

- توقف؛ لظه!۱ 

توقف الحكيم واستدار حوها: 

- كنت أعلم آنك لن تفوت على نفسك العرض!! 

- أخيرني أيها الحكيم لماذا سیلحق بي الحراس؟ 

- لأنكِ سرقتٍ حاجتهم 

- وإذا أغعدث لهم حاجتهم فماذا سيحدث؟ 


- سوف يتوقفون عن مطاردتك 


۳۳۵ 


- ثم إذا اکتشفوا أني خدعتهم ول أعد تلك الخاجة؟؟ 

- سيعودون ططاردتك. وربما يُبلغون عليك بقية أفراد العائلة. 
- لماذا؟ 

- لأنك حمقاءء وغباؤك هذا سيجعلني أصرف الثظر عتلت!! 
- أجبنئيء لماذا سيطاردونني؟ 

متأفقًا: 

- لأنكِ سرقتٍ حاجتهم!! 

وهنا اکتشفت جومانا الخدعة التي حدثت أمام عينيها ول تنتبه لحا.. 
هتفت يفرحة: 

- لقد وجدت الحل!! 

ثم خضت من مکاخا وأمسكته من ملابسه وصاحت: 

- يبدو أنك بدأت تُعجبني أيها الحكيم!! 

كاد أن يقول شيئًاء لكنها لم عطه الفرصة 


واختفت به من هناك. . 


۳۳۹ 


ظهرت به ق القلعة - قلعة الأباطرة - وتحديدًا في حُجركا.. 

كان قد اعتاد على الانتقال السزيع ولذلك فانه لم يشعر بالدوار هذه 
للرة.. 

قال وهو يتقدم نحو عمق الخجرة: 

5 یکو اتک با بیی الجن لا علکون لاوطا 

- أيها الحكيم» اذهب إلى خزانة ملابسي 

- خزانة الملابس؟ 

- نعم 

- لماذا؟ 

- سأقوم باستدعاء والدني. 


- هل ستشرف والدتك علينا؟!] 


ت یي الحكيم إلى أين شطح بك عقللك؟!! 

= الژواج؟] 

أرسلت إليه نظرة حادق فقال وقد خاف منها: 

5 وأين خزانة مللابسلك؟ 
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بعد أن دخل الحكيم خزانة الملابس أدت جومانا طقوس الاستدعاء 
ونادت والدتا. . 

وبيتما كانت تنتظر قدومها إذ فتح الحكيم باب الخزانة وقال لماح 

- أأستطيع الذهاب للخلاء؟.. أريد قضاء حاجتي!! 

- لماذا لم تخبرن من قبل؟!! 

- نا أشياء تاق فجاة ولا مخطط شا.. 

- لا وقت لدینا .. تماسك .. فقد استدعیث والدق» وستان الآن و ۱ 
ی لظد. 
- بخصوص والدتك. . أقسم اللي أنني ۸ آقصد التحرش بحا 
لقد كان صادقا ق ذلك» وأحسّت بصدقه فقالت: 
> آنا ل ان 
- حها؟ 
- نعم» فأنت لسانك طویل فقط ولکنك لا تفعل شيئًا.. 
- لا آدري إن كانت هذه ذمة أم مدحةء ولکن شکرا لانك صدقتي. 


۱۳۸ 


ثم أضاف قائلا: 

- هل أستطيع أن أبدي. رأبي تحاه والدتك دون زعل؟ 

- قل» ولكن بسرعة 

- إنما امرأة كريهة و.. 

استشعرت جومانا قدوم والدتما فأمرت الحكيم: 

- آخبرن عن رأيك جا لاحماء والآن ادخل الخزانة لقد وصلت.. 

* 

ظهرت تاج في الخجرة وكان أول ما قالته هو: 

- هل مات بحر؟ 

NE 

ابتسمت وهي تتقدم بخطوات واثقة وتحجلس فوق طرف السرير: 

- على أيوب والحكيم ألا يحزنا كثيرًا على موته؛ فهما سیلحقان به 
قريبًا. 

- ماذا تقصدین؟ 

- أقصد آغما عرفا الکثیر ويجب قتلهما.. 

- آنت لا تتحدثين الا عن القتل وسفك الدماء.. 

- انه القانون 

- ولكنني أناب التي کشفت نفسي طما. 

- ماذا تعنین؟ 

- آعني آنك إذا أردتٍ تنفیذ القانون. فأنا الذنبة ولیس ها.. 


۳۳۹ 


قالت تاج تسوّي الأمر مع ابنتها: 

- رما أغض الظرف عن آیوب فیبدو آنه قادر علی ثم السر ولكن 
الحكيم لا؛ فهو صاحب لسان طویل. 

ثم آردفت بتلذذ تشرح خطتها في قتله: 

۳ سادغل يدي قي فمه وحین نیوا سا کون قد انتزعث قلبه من 
مکانه» ولکن لا تقلقي ساجعل کل ذلك حذث بسرعة حت لا جأ 

وتي تلك اللحظة تفوح رائحة غريبة في الخجرة استطاعت تاج أن 
ترصدها بآنفها - إتحما رائحة آمونیا - فقد خاف الحكيم من ذلك الکلاء 
الذي مععه؛ ولم يعد قادرًا على أن عسك نفسه. 

لقد افتضح أمره ولم يعد بإمكان جومانا أن تخبئه أكثر من ذلك؛ 
فقالت : 

- اخرج آیها الحكيم» لقد کشف آمرك ولا داعي للاختباء. 

يخرج و نيعا مكانةء 


قذهیت تاج وفتحت عليه باب الخزانة. . 


۱1۰ 


قال متفاجتّا حين رآها'وكأته التقاها صدفة في مكان عام: 

- تخيلى آنتا كنا تتحدث عنك قبل قليل» وقد عبرت عن رأني فيك 
بكل صراحة» قلت شا کم آنت امرأة محبوبة جدًا ولطيفة.. وما سمعته للتو 
يؤكد صحة كلامي.. لقد سمعتكِ تقولين إنكُ سوف تنتزعين قلي بسرعة 
حتى لا أشعر بالألم وهذا پثبت کم أنتٍ حنوثٌ ورحيمة !! 

التفتت تاج بغضب نحو ابنتها وقالت: 

- هذه المرة الثانية التي يدخل فيها إنسي قلعة الأباطرة» ألهذه الدرجة 
بات جانا مستباخا ؟!! 

سددت تاج إليه ضربة لتقتله ولكنه اختفى من مكانه قبل أن تصل إليه 
يدهاء وحين ظهر بعد لحظة كانت جومانا تقف أمامه وتجعل من جسدها 
درعًا له: 


- لن آهح لك بأذية شخص أعرفه.. 


- لماذا جعت به إلى قلعتنا؟ 

- هذه ليست قلعتكُ. لقد طردك والدي منها وأنتٍ غنا الآن لأنى 
أسممح لك يذلك.. 

ابتلعت تاج الإهانة وأعادت صياغة السؤال: 

- لماذا هو هنا؟ 

- هو هنا لیساعدن في أخذ دموع العنقاء 

- دموع العنقاء؟؟ 

- نعم دموع العنقای ما بك متعجبة؟! 

- لأي لا أفهمك!! 

- بل تفهمينني جيدًا - ثم ألقت بسؤال يحمل اتمامًا خطيع: 

- لماذا قامت العنقاء الأم بمطاردتنا مع آنك أعطيتها البيضة؟ 

أجابت تاج ببرود: 

- لا أعرف السبب. لماذا لا تذهبين وتسالينها بنفسك؟ 

- لا داعي لأن آذهب وآساها؛ فأنا أعرف الإجاية 

- ما الذي يدور في رأسك؟ 


۱1 


= ما الذي تقولینه؟.. لقد أعظيقها البيضة أمافك وأماع آیوب.. 

تدخل الحكيم محاولا بشهادة الزور أن یکسب رضاها: 

= عم وأنا ریت ذلك بعيیي.. 

التفعت جومانا الیه: 

- أتحب أن آترکك معها وأرحل؟ 

- لا أرجوك؛ لا أريدها أن تدخل يدها في فمي!! 

- اصمت ]دالولا تعد خل».فانت ۸ تكن هناك لترى شیگا. . 

5 عادت تلتفت نحو والدتما وتقول: 

- لقد أعطيتها البيضة صحیح.. ولحذا السیب قامت الأم في البداية 
یالسماح لتا بالغادرة.. ولکنها بعد قلیل اكتعشفت الخدعة؛ لذلك صاحت 
وأبلغت عتا بقية العنقاء!! 

- عن أي خدعة تتحدئین آنت؟ 

لقد توصلت جومانا لتلك النظرية بعد أن قال ها احکیم: 

" احذري أن يراك الحرّاس فيلحقوا بك " 

كانت تلك الجملة العابرة هي التي جعلتها تربط الأحداث بعضها 
ببعض وتفهم السبب الذي جعل الأم العنقاء تلاحقهم» فقالت: 

- البيضة التي أعطيتها إياها كانت فارغة من الداخل لقد سرقت 
الفرخ الراقد فيها. 

- مستحیل» هذا الامر لا عکن آن حدت.. 


۱: 


في الحقيقة جومانا نفسها لا تملك تفسیرا منطقيًا يدعم نظريتها تلك؛ 
ولهذا السبب تحديدًا جلبت الحكيم معها فهو الأقدر علق تفستير الأمر 
وإثبات إمكانية حدوثه من عدمها: 

- أتملك تفسير طذا الأمر أيها الحكيم؟! 

آخذ الحكيم نفا عميقًا ثم قال بصوت رصين يُفسر الأمر ويحلله بناء 
على وجهة نظره: 

- تموت القراخ عادة إذا تدخل عامل خارجي بعملية فقسها. 

هتفت تاج بنبرة البريء المسكين: أرأيتِ آنتي مظلومة ؟!! 

- ولكن 
ولكن ماذا يا حكيم التحس؟ 

- دعيه يُكمل يا أمي - قالت مُدافعة - أكمل أيها الحكيم. 

- ولكن إذا كان أوان فقسه وشیکا فانه قد ينجو؛ لا سيّما إذا كان 
فرحًا ينتمي لسلالة قوية مثل العنقاء.. 


قالت تاج في محاولة لابعاد التهمة عن نفسها: 

- كيف انطلت الحيلة على الام في البداية ولم تنتبه إِذَا ؟ 

- بيضة العنقاء ليست هشّة كيقية الطيور.. أعني أتما ليست بيضة حمامة 
أو عصفور.. إتحا بيضة ذات قشرة متينة.. وهذا يعني أننا نستطيع إحداث 
قتحة صغيرة أعلاها أو أسفلها دون أن شم هيكل البيضة.. 


Yê 


هو يدرك أن تاج كانت ترغب بتهشيم رأسه تلك اللحظة ولكنه دون 
أن يكترث لها کمل شاركا وهو يرسم في اطواء بإصبعه ليسهل توصيل 
الفكرة؛: 

- كل ما يتظلبه الأمر فتحة نصف دائرية ذا الشكل.. تخرج حن 
خلاها الفرخ ونعید إغلاق الفعحة من جدید.. ثم لكي نعید إلى البيضة 
ورتا السایق فإتنا قد نحشوها ببعض التراب أو الحصى الصغيرة.. 


تدخلت جومانا: 

- أو بعض آوراق الشجر؟ 

- نعم.. أوراق الشجر قد تفي بالغرض. 

ثم أردف قائلا وكأنه يضح خطًا أسفل كلام مهم: 

- بالطبع لن تعود البيضة کما كانت علیه ى السایق.. ولکن اللیل 
وففة الأم وفرحتها بعودة بیضتها کل تلك الأسباب قد علها تغفل عن 
الأمر.. غير أن تلك الغفلة لن تدوم طويلا وستبداً الأم غريزيًا بتقلیب 
البيضة لححقق من سلامتها. . 

- وهذا ما جعلها في البداية تسمح لنا بالرجيل بسلام ولكنها 
غاضبة. . 
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عم صمت ثقيل داخل الُجرة» قطعه اكيم بان قال معخايقًا: 
حمار وتاج غير ذلك أبدًا.. ألم تسمعيها عندما قالت قبل قليل 
قلبي بسرعة كي لا أشعر بالألم ؟!! 
- أرجوك يا أمى إذا كنتٍ قد سرقتٍ الفرخ فقولي نعم. 
عم صمت ثقيل آخر داخل الحجرة» قطعه الحكيم مرة أخرى بنيرة 


أ 5 
إا 2 


- آنا ما کد أن تاج لا تفعلها يا جوماناء فهي لیست < ةة 
الدرجة. . 


آرسلت إليه تاج نظرة حاقدة غاضبة. فقال وقد خاف: 

- آنا من سرق الفرخ الراقد داخل البیضة.. 

کررت جومانا علیها السوال: 

- هل سرقتِ الفرخ يا آمی؟ 

آجابت تاج: 

- سوف تأخذین دموعه وترحلین - وآضافت كما لتحذرها: 
- ولن تطالي باعادته لام آهذا مفهوم؟ 


- مفهوم. 
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۱ كان مصوق من الخشب وبعيدًا عن المنازل الأخرى مثل أخ مُعاقب» 
قد ترك لافتة على بعد ثلائة أمتار من عتبة الباب مكتوبًا 
پا ام بخط صغير: 

ذا استطعت قراءة هذه العيارة فهذا يعني أنك وصلت.. 


س , وصلت إلى حتفك 


دخل الكلائة المنزل. . 

قادتحما تاج نحو خجرة ما حيث شاهدا قفصًا خشييًا للطیور يستقر 
قوق متضدة من الخشب .. وحين اقترب الحكيم وجومانا من القفص بضع 
خطوات استطاعا رؤية ما بداخله: 

له ريش كثيف برتقالي اللون ناعم» وعلك عينين مذعورتين تشبهان 
عيني آرتب خائف؛ و لدیه منقار صغیر معقوف .. وقدمان هزیلتان ف کل 
واحدة منهما حمسة مخالب ضعيفة. . 

كان شکله لطيقًا وجمیلا ومن يراه لا يُصدق أن ذلك الخلوق الرقیق 
الصغير سوف يُصبح بحجم الحصان عندما يكبر وسيغدو سلاحا قاتلا 
وفتا گا. 


- سیم 
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- نعم اسعه إکلیل. 

تدخل الحكيم: برتقالة الريش» كان سيكون أجمل ومعبرا اکثر.. 

- اسكت أنت يا حكيّم النخس.. 

قال من باب آغا والدة زوجته المستقبلية: 

- حاضر يا خالة. 

لم تفهم تاج لماذا قال لما يا خالة وإلا لكانت رما آحرقته أو سخطته 
فأرًا وأعطته إكليل یا کله. . 


۳:۸ 


تحت جومانا باب القفقص و خرجت الفرخ. . وجعلت مسا ريشه 
البرتقالي الناعم كالخرير ثم سألت: 
- كيف ماحد دموعه؟ 


قالت تاج: ألا تملك رحمة في قلبك يا حكيم النحس؟ 
رد عليها ساخرا: 


- ما رايك أن تدخلي يدك في فمه وتخرجي قلبه رعا يبكي ذه 


- سأخرج لسانك الطویل من فمك وأشنقك به.. 
- مبدعة ف القتل يا خالة» أتمنى ألا تکون ابنتك قد ورثت ذلك عتك 
+ 

اقتربت تاج من الفرخ وضربته على رأسه - ضرية ليست قوية - ولكن 
بالنسبة لفرخ في مثل عمره فقد كان لتلك الضربة تأثير بالغ على نفسيته. 
فدمعت عيناه حزنًا ونظر إلى سيدته وكأنه بعينيه يسألها عن الذنب الذي 
اقترفه ليستحق تلك الضرية.. 

أخرجت تاج قنينة زجاجية من أحد أدراجهاء ملأتا بدموعه تم مدعا 
لابتتها. . 


۳:۹ 


داخل الكهف المهجور الآمن: 

قام الحكيم بإعداد وصفة الدواء المكونة من دموع العنقاء ويعض 
الأعشاب النادرة التي عرفت يقدرتها على العلاج» وحين تكون الدواء آخ 
قال: 

- يجب أن يدخل هذا السائل إلى دمه مباشرة. . 

تساءل أيوب: 

- وکیف ستفعل هذا؟ 

- بواسطة هنه.. 

قال الحكيم ذلك وهو یسك شيئًا دقيقًا بين إصبعيه الإبحام والسباب 
تساءل آیوب : 

- آهذه شوكة میکد؟ 

- ما شوكة تعود لمخلوق بحري یسمیه الصیادون ب ژمار البحر» وقد 
اشتريتها منذ زمن بعيد تحسبًا لمثل هذه الحالات.. 


كاتت تلك الفكرةاغريبة بالنسبة لكل من جومانا وأيوب.. ولم يسبق 
ما من قبل أن سمعا شيئًا ماثلا هاء قال الحکیم يشرح ما كان يفكر 
فيه : 

دما عي هده الشوكة أتما جوفة ويمكن استخدامها كنفق عر الدواء من 
خلاله إلى الدم.. 

جومانا: 

- أهي طريقة جرب أم آنتا ستدخل قي ورطة أكبر؟ 

- لا تقلقي. 

- انت متأکد ما تفعله (ذ۱؟ 

- له أقصد لا تقلقي فلا توجد ورطة أكبر من هذه التي نحن فیها. 

- ناذا لا تننقيه ایاه من خلال فمه وننتهي؟ 

قال ساخرا: 

- آوه. . فكرة عبقرية ۸ تخطر ببالی.. كيف فكرت ا؟؟ 

- أتعلم أيها اکیم؟!.. أحيانًا لا آلوم والدتي فيك.. 

قال يشرح لما السبب الذي يجعله لا يستطيع اعطاءه الدواء من فمه: 

- هذا السائل يحب ألا عر ععدته وإلا مزقها؛ لذلك يجب أن يدخل 
مباشرة إلى دمه. . 

- وهل أنت واثق مما تفعل؟ 

- لاء ولكنه الحل الوحيد. 


۱۱ 


قام الحكيم بحمن الشوكة في أحد العروق الناقرة لذراع بحی ثم بدأ من 
خلاطا رر الدواء - قطرة قطرة - إلى مجرى الدم. . واستمر في ذلك حتى 
تا کد أن الدواء كله بات يجري في جسده.. 
قال آخیر: 
- لقد استنقدنا حلول الارض. والآن لتبارکتا السماء. 
KK‏ 
ذهب أيوب إلى جوار الکهف - كما المرة السابقة - وجمع يعض 
الأغصان اليابسة ثم عاد ليُشْعل فيها نارًا للتدفئة. . 
علق تلائتهم حول التار . . 
كان تعب المغامرة يسكنهم فناموا جميعًا الا جومانا التي بقيت مستيقظة 
حدق ق ڪر الد فوق کومة القش وتنتظر حدوث المعجزة . . 
HK‏ 
وبيتما كانت محدق إليه إذ اعترفت لنفسها بأن جزءًا كبين منها كان 
عيل إليه بطريقة غريبة. . 
إنه الرجل الأول الذي تحده يُشابه طبائع والدها إلى تلك الدرجة» حتى 
أنما كانت وهي بالقرب منه تشعر بذات الأمان الذي تشعر به عندما 
تكون بالقرب من والدها. 


Yor 


كان شعورًا غير قابل للتفسير؛ فذلاف الشاب هو أحد قاذات الجاثوم 
- العدو الأول لعائلتها - وكان من غير المنطقي أن تشعر بالأمان وهي 
معه وقالت تحادث نفسها: 

" زعا يقتلني لو عرف أنني من الأباطرة " 

لكن شعورًا بداخلها كان يقول: " بحر لا يوذيك " 

وییتما كانت تواصل حدیقها إليه إذ انتبهت للاحظة هامة: لقد كان 
وجه ذلك الشاب مألوفًا بالنسبة لما وكأخا قد التقت به في زمن آخر.. 

هرّت رأسها بقوة وكأتما تطرد الأفكار عن ذهنها. . 

وقالت تقنع النفس: 

هذا الاجذاب إليه ليس الا شعورًا زائًا لشخص ضحی جياته لأجل 
إنقاذي.. بینما الحقيقة التي يمكنني الوثوق بحا هي أن بعر ليس الا شخصًا 
غرييًا التقیث به قبل ایام وحين ينهض من مرضه ويُشفى فان كل واحد متا 
سيذهب في طريقه. . 
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كان يبدو عليها امدوء لكن القلق كان يتحرك داخلها ويركلها كجنين 
يكل بطن أمه» وكانت تشعر أتما مسكونة من قبل امرأتين: واحدة تريده 
والأخرى ترید امروب منه. 

وبينمًا هي کذلك اذ غفت على نفسها. 


Yor 


حين فتحت عينيها بعد وقت قصير وجدت نفسها متدرة 


لم يدرك سبب رخیلها و لکنه ارتدی قميصه الخهضب براتسعها - رائحة 
الیاضین د وقض من سکانه.. فوجد نفسه قاذرًا على استخذام قدحه 
تلصابة تم للتأكد آکثر من سلامتها فانه قفز عایها عدت هرات وأدرك 
اقا قد شفیت مامٌا. 
فك 
سار تحو كومة الأحطاب الشتعلة. . 
كان آیوب ينام بوضع مریح.. ولکن الحكيم كان يغفو متريعًا ورقیته 
رل للخلف ووجهه مصوّب نحو السقف ولكأغا حم نام كان يحظر 
حا یتزل عليه من الصا 
قام بحر بتعديل رأسه ومسح عن وجهه التراب - التراب الذي کات 
تاقط عليه من سقف الكهف - فقام الحكيم بشكل لا شعوري بتقبیل 
تنك الیدین وغمغم قائلا: 
- يداك تاعمتان» عندما نتزوج سأقطعهما وأصنع منهما وسادة. 
- لتكن السماء في عون المسكينة التي ستتورط فيك 


Hk 
قرر أن يخرج من الكهف لیستنشق بعض اللواء الجديد» وحين خرج‎ 
بجدها آمامه - جومانا - فابتسم ها بتلقائية وقال:‎ 
2 ك ظییی| + رحا‎ 


Yoo 


آما هي فاتا لم تبادله الابشسامة بل كان سلوكها عداشا ححه مغل قهذة 
قي موسم العزاوج: 

- لقند وقفت إلى جنائبك لانك ساغدتني لا اکش أها وقد شقیت فلا 
آصبحنا متعادلین.. وسیذهب كل واحد هنا في طریقه. . 

لمّد كانت متناقضة ولا تعرف بالتحدید ماذا ترید.. فقي نلك 
اللحظة كانت تتمنى لو أنه یتمسك جا ویطلب منها البقاء وق المقت 
ذاته کانت تریده أن یطلق سراحها. 

آما بحر فقد استطاع أن يقرأ ترددها ذاك فقال: 

- سأمهلك بعض الوقت لتفكري. 

- لا أريد أن أفكر 
أنت متأكدة إِذَا بشأن هذا الاتفاق؟ 

- انعم 71 

- وما هو الاتفاق بالضبط؟! 

ب ی آن نعود آغرابّا.. لا آعرفك ولا تعرفني ولا يكترث أحدنا 
ناشن 

- حستاء "كما تشالون.: 


101 


ولكن في تلك اللحظة يسقط بحر على ركبته أرضًا وين متوجعًا فتعود 
جومانا لتتفقده: 

وس بل مااالدي عر للف؟]۱۱ 

بقی لبعض الوقت صامنًا لا یجیبها ثم فجأة ابتسم وعاد للوقوف على 
قدمیه وکآن شيئًا لم يكن وقال: 

- لا شيء» أردت التأكد فقط من مدی التزامك بالاتفاق.. 
شعرت بغضب الهزوم» فغمغمت وهي تستدیر وتعاود الرحیل: 
- غبي !! 
- لطهد لظه..تعالل.. ماذا قلت؟؟ 
- لا شيء.. 
- لاذا تسأل ادا ان كنت قد معت ؟! 
ارتسمت عليه ابتسامته الباردة وقال: 
- آردت التأكد فقط إلى أي مدی أنتٍ شجاعة.. 
رحلت من آمامه غاضبة.. 


بینما وقف یتأمل ابتعادها وهو يضحك.. 


oY 


مع بحر صونًا خلفه - صوت وقع خطوات - فالتفت للوراء وجاءت 
عينه بعين صديقه آیوب .. بدا الائنان سعيدين بزؤية بعضهما عضا قال 
ايوب بعد لفظات: 

- لقد رأيثٌ العام بدونك يا بحر وکان بشعًا جدا.. 


- إا لعنة الحياة يا صديقي؛ فمهما امتدت بنا إلا أننا سنفترق 


- لنبق فيها دا طول فترة ممكنة. 

تم تعانق الصدیقان.. 

وجاء الحكيم بعد قلیل وحشر نفسه بینهما. . كان سعيدًا بأ نكل شيء 
انتهی على ما يرام» طال العناق بیتهم حتى قال الحكيم وقد آوشکت 
أنفاسه على الانتهاء: 

- إن لم ينته هذا العناق الآن فسوف يكتب التاريخ أن الحكيم مات 
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تنما » ۰ 


۳۵۸ 


غابت جومانا ثلاثة أيام عن الکهف الهجور الامن.. وهذا الغياب 
هو ما جعل بعض الأسئلة الفضولية تنهض بداخلها: 

آما زال هناك آم أنه غادر؟ 

واذا غادر فأين ذهب؟ 

هل سیعود للعمل مع الجاثوم؟ 

أم سیبحث لنفسه عن حياة جدیدة؟ 

كانت تستطیع الذهاب للکهف دون أن يراها أحد» وتعرف إجابات 
تلك الامعلة. 

ولکنها كانت قد وعدت نفسها بأن تبتعد عن بحر؛ فهي تخاف منه 
وق الوقت ذاته تخاف التعلق به فتوذیه كما آذت قبله مَیثم ورغم هذا 
وذاك كان هاجس الاطمعنان عليه یلح علیها کثیرا فلم بحد غير شخص 
واحد تستطیع أن تأخذ الاخبار منه. 


ذهیت إلى منزل الحكيم لیلا.. 
كانت القنادیل الداخلية لمنزله مظفأة: فلم تشأ أن تطرق الباب 


ودخلت. 
سارت حت وصلت لكُجرة كان يصدر منها بعض الأصوات والممهمات 
الخريبة. . 


اقتريت لتشاهد ما كان يحدث بالداخل.. وحين نظرت من أحد 
تقوب الباب شاهدت الحكيم وهو بسك سيقًا ويقوم بالتدرّب. على 
بعض الحركات القتالية.. 

کان وجهه جادًا ا ثر من أي وقت رأته في السابق» وکان يصرخ من 
وقت لآخر بكلمات بطولية مثل: " آنا لا آخاف أنا قوي» ومقاتل شجاع 
وأسطوري " 

و تلك اللحظة فتحت عليه الباب ودخلت:. فمًا"أن التفت 
ورآها حت انکمش على نفسه وصرخ خائمًاء ما اضطرها لأن دی 
من دم 

- اهداً آیها الحكيم» لا تخف هذه أنا.. 

ساءه أن تکون قد رأته بذلك النظر الخائف فقال مکابرا: 

- لم آخف. إنما هذه صرخة تطلق أثناء العارك والقتال!! 

- وفي أي لحظة من لحظات المعركة تطلق هذه الصرخة يا تری؟ 

قال معترقًا وهو يلقي من يده السيف: 

- في اللحظة التي يجلدك فيها اخصم. 


۳۹ 


ثم جلس أرضًا وجلست إلى جواره: 

- مابك؟.. ما الذي جری لكث؟:. طاذا تتدرب على القعال؟ 

كان يتدرب ليكون قويًا مثلها ومثل آیوب وح ولكنه لم يشأ أن 
يعترف لما بذلك فیلفت تظرها إلى ضعفه وقلة حيلته فقال هاربًا من 
الإجابة: 

- کم مرة قلت لك أن تطرقي الباب :قبل أن تدخلي؟ !! 

- كانت الاضواء مُطقأة» ۸ أكن أعرف أنك ف المنزل. . 

- ومع ذلك دخلتِ» هل كنت تنوين سرقتي؟!! 

- لا؛ بل لأسألك عن صحة بحر. . 

أخذ نفا عميقًا ثم قال بتبرة مهمومة: 

- لدي أخبار سيئة خنصوصه. . 

- ما الذي حدث؟ 

- لقد بات وضعه صعیا. . 

- ولكنه شفي وقد شاهدته وهو ينهض من فراش مرضه. 

- لا تنسي أنه بذل مجهودًا كبير. . 

وقام يُعدد لما الأشياء التي فعلها جر في الاونة الأخيرة: لقد نزف 
الكثير من الدم .. وماتت قدمه .. وقام باللحاق بكم إلى أرض العنقاء 


وهو مريض .. ثم انتشر الموت في جسده .. نعم يا جومانا لقد شفي .. 
ولكن حالته الصحية أنمارت وتدهورت للأسوأ . 
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- وأين هو الان؟ 

- قي الکهف - قاطا بأسف وأضاف: 

إنه طريح الفراش» ولا يوجد من يهتم به.. 

= وأين أيوب؟ 

- يقضي نماره في الصيد لأجل تأمين الطعام ويقضي ليله في الخراسة 
- الحراسة؟.. يحرسه من ماذا؟ 

- هل نسیتِ أن بحر وأيوب انقلبا على الجاثوم؟ 

- تقصد أن أيوب يحرسه من غدر المنظمة؟ 

بالضبط . 


- وأنت لماذا لا تمتم به؟ 

- أنا حكيم هذه القرية.. ولا أستطيع أن أتغيّب عنها لمدة طویلت: 

- واحل؟ 

- تذهبين تك 

- آنا ؟.. آنا لا .. آنا لن آذهب 

- ادا سوف تسوء حالته کش وغالبًا يموت ف التهاية. 

لاذت بالصمت ومکثت تفکر بحل لتلك الورطة أدرك الحكيم مدی 
ما حدث بداخلها من اضطراب وتردد فقال يساها: 

- ما بك» آخبريني 

لاه 


۳۹ 


قال يحثها على الكلام: اثنان لا تكذبي عليهما.. حكيمك الذي 
يُعا جك وزوجك.. وما أنني زوجك المستقبلي فإنك تستطيعين إخباري 

- أيها الحكيم لقد بدأت أصدق أنك فعلا تريد الزواج بي. 

لاذ هو بالصمت هذه المرة وم یتکلم فقالت: 

- ما بك» آخبرني 

- لا» لا شیء 

قالت تحثه على الکلام: اثنان لا تکذب علیهما.. الحكيم الذ 
يُعاججك.. وصديقتك.. وما آنني صديقتك فانك تستطيع (خباري 

أخذ نفسا عمیمّا. ثم اعترف: آنا لا أستطيع الزواج 

نظرت إليه نظرة مُشفقة 

- يا لك من مسکین» انت لست كبقيّة الرجال إذًا 

- لا لا انتظري .. إلى أين شطح بك عقلك آنا سلیم وقادر على 
الزواج ولکن آقصد أنني لست راغبًا فید . . 


IU -‏ 
= لأن القلوب تصبح فاسدة بعد الفراق» ولا تصلح للخب مره 
آخری.. 


- کل لديه قصته لا تصدقی أحدًا یقول لك عکس ذلك 


۳۹۵ 


- مرن تغاشر لساثلف الظویل ویر خزاخلق اكسعمر ثم يات کک 


ارين ذا یتخت . . 
قال مغترقًا بشي ء یسبق له أن قاله لا حاد ن قیل: 
. ییاد أن لفل لت ات هوق وأنا أستخدم المزاخ كوسيلة للهرس»: ولكن 


يا صديقتي إن الذین یضحگون گثیزا هم آکفر آهل الارض خرن 

قالت: 

- لم أكن أعرف انك بمذه الرقة هن قبل 

- آووه.. عندما نتروج ستکتشفین أشياء أجل «أحل.. 

ابتسمت لکلامه» بینما قال: 

- جاء دورگ.. هيا آخبريني مج أنتٍ قلقة؟ 

- سأخبرك لاحماء ولکن الآن أعطن الدواء.. 

- قررت أن تذهيي إليه إِذَا؟ 

اب الما ر 

آعطاها بعض الادوية في ضرة من القماش وآفهمها کیش تت 
بتحضیر الدواء له وآخبرها عن مواعید (عطائها إياه.. 1 

قالت أخيرًا قبل أن تغادر منزله: 

- لقد أخبرني والدي ذات مرة.. أن القوة لا تقاس بمدى قدرتنا على 
آذية الا خرین بل عدی قدرتنا على حمايتهم من الأذی؛ لذلك أبها اک 
أتت لست ضعیفا؛ .أنتا قوة هائلة.. 


۳۹1 


في الكهف المهجور الامن.. 

كان ممددًا فوق كومة القش عندما “مع وقع خطوات تقترب من وقد 
بدا وكأنه غير قادر على تحريك أعضاء جسده.. بسبب المرض ربما.. قال 
بصوت واهن دون أن يلتفت ويرى القادم: 

- لقد عدت مبكرًا اليوم يا أيوب. 

ردت عليه جومانا: 

= آیبدو شكلي مغل آیوب؟ 

ابتسم رغم التعب حين ”عع صوما التفت بصعوبة شديدة وقال: 

- لیس قاماء بینکما اختلاف طفیف 

- حتى وأنت مریض لا تستطیع التوقف عن المزاح؟ 

- ما الذي عاد بك؟ 

- لأسمع مُزاحك الثقیل.. 

- إن كان مُزاحي يُزعجكء فلن أمزح معك مرة ثانية. 


كانت تظهر له انزعاجها من مُزاحه ولكن في الحقيقة كان يُعْجِبها 

- ی 

هرت راسها فتمّال: 

- أأقول لك الحقيقة ادا وبعيدًا عن الزاح؟ 

- قل 

- أأقول لك الحقيقة وبعيدًا عن الزاح؟ 

- قولل.. 

ابتسم وقال : 

كور ا بأس» أموت ودموعك یی 

رة فعت أ صبعها 2 وجهه مُهددة: 

- اسعع يا أنت. ۔ رجا تمتد رعايتك لأيام طويلة. . وأنا لا أريد أن أسمع 
كلامًا مثل هذا مرة آخری.. 


3 ألم تقولي ان مزاحي ۳ يُزعجك؟؟ 


۳۹۸ 


= لیکن ساےن اهنیا مظت‌حگة»,ولیس غرلا 

- لماذا تعتقدين أنني أغازلك؟. . أنا أغازل بقرة ولا أغازلك 

- أنت لا تستطيع مغازلة البقرة» أتعلم لماذا؟ 

- لماذا؟ 

- لان الاخ لا يُغازل أخته!! 

ندت عنه ابتسامة.. ولكنها حزینق وتكدر خاطره حين ”مع تلك 
العباری لقد مشت جومانا بكلامها ذاك جُرحًا خفیّا في نقسه وعمس 
قائلا: 

- يبدو أنه أصبح لدینا حکیم آخر.. 

شعرت جومانا بتأنيب الضمیر لقوطا ذلك فاعتذرت: 

- لا تغضب منيء آسفة لم أقصد. 

- لا تعتذري» لقد كانت دعابة رائعة. . 

- لماذا تغیرت ملامح وجهك إِذَّا؟ 

کت اا 


ترس 


۳۹۹ 


آخرجت جومانا قدرا صغیرا من" الصرة القماشیة:.-وضعت فيه ماء 
وبعض الأعشاب - كما آفهمها الحكيم - ثم آوقدت النار أسفله ومکثت 
تتتظر لبعض الوقت.. 

بعد ساعة زمان سکبت الدواء قي آئية من الفخار وقدمتها له. 

- اشرب» هذا سوف عدك ببعض القوة.. 

نظر إلى الدواء دون آن عحركء فسالت: 

- ما يك؟ 

- آنا عاجز عن الحركة.. 

لقد کان - شبه مشلول - فقامت بتعدیل جلسته وأسقته من آنية 
الفخار» ثم مسحت له فمه من بقایا الدواء وساعدته علی التمدد فوق 
كومة القش: 

ات إن ترتاح» لتعطي الدواء فرصته. 

- [ذا کان وجودكگ هنا عجحك» تستطیعین الانصراف - وأضاف 
بكبرياء: 

5 أستطيع تدبر شؤوني بنفسي. 

- لك بل سايق الرعايتك حبی تستعید عافیتلك 

- وماذا بشأن الاتفاق؟ 

- بعد أن تستعید عافیتك سوف نعود للاتفاق» ویذهب کل واحد 
منا في طریقه.. 

هرد ,رام وهس فا تا قبل آن یغرق ف الصمت: شکرا. 


۳۷۰ 


عند منتصف اللیل طرأ في رأسها سؤال كان يشغل بالا منذ مدق 
ققالت مهد له: 

- خان العبيد مكان لا يقصده الصغار ق العادة.. إنه مكان یقصده 
أولكك الذين يريدون بيع أو شراء العبید» فما الذي جعل آنذاك صبيًّا في 
مثل عمرك يذهب إليه؟.. 

- كيف عرفت ذه القصة؟ 

- أيوب آخبرنا يحا. 

لم يتكلم فعاذنتءتستا له: 

- ادا ذهبت ال خان العبيد وآأنت فن مت ذلك العمر؟.. 

- رما لن تصدقيني لو آخبرتك 

- لا عليك ساحاول 

- ذهبتُ لأظلب من آحد التجار أن يبيعني. 


- توقف عن المزاح وقل الحقيقة 

- لقد قلت إنكِ لن تصدقيني 

- بالطبع لن أصدق؛ فلا أحد يختار بمحض إرادته أن يكون عبدًا 

- ولكنني اخترت يا جومانا.. 

- لنفترض أنك تقول الحقيقة.. هل يُمكن أن تخبرني بالسيب؟ 

- كنت آشعر بالبرد ١‏ 

- من يشعر بالبرد يشتري معطفّا أو يُشعل نارًا 

- البرد الذي کنت آشعر به آنذاك کان اما کان ینیعت. من 
الداخل.. من قلي ولیس من الطقس.. 

وقال یشرح لما: 

- كنت حینها في العاشرة من عمري وکانت عائلتي قد رحلت عني 
منذ وقت طویل.. مللت التسکع وحياة التشرد.. فطرقت الابواب با 
عن آسرة تقويني ولکن المنازل كلها آغلقت أبوابما ف وجهي.. برد شدید 
يا جومانا كنت آشعر به وأنا صغیر.. برد لا جدي معه العطف أو النار 
نفعًا انه برد الاشتیاق للعائلة.. 

- أين رحلت عائلتك؟.. لماذا ترکوك ول يأخذوك معهم؟ 

- ماتوا. 

- کیفضن؟ 

- الجن قتلوا عائلتي؛ لذلك آنا أكره الجن کلهم. 


۳۷۲ 


كان في صوته حقّد عمیق فصمت الجنية لشدة خوفها وآدرکت السبب 
اي جعله قبل قلیل يحرن عندما قالت له: " الأخ لا يغازل أختة " ريما 
ساءه أن يشبه أحدهم أخته الميته بالبقرة. 

كانت تريد أن تغير الموضوع وتنتقل للحديث عن شيء آخر ولكنها 
حين فتحت فمها وجدت فضوطا يسأله: 

- لماذا قتلوهم؟ 

- كنت صغير ول أعرف السبب» ولکنني رأيت بعييعَ ما حدث.. 

كان طفلّا ذا ثلائة أعوام تقريبًا وينتمي لعائلة عرقت بقوتها وفروسيتها 
ق القتال.. ولكن حفنة من الجن فجأة قتلوهم غدرًا ودون سابق إنذارء 
قتلوا العائلة كلها وتركوه وحيدًا. . 

لم يتركوه شفقة به ورحمة بل لأن والدته تحملت إصابة الموت وقاومت 
اتجمیه: فالقت جسدها فوقه وکتمت بکاءه بیدها ڪي رحل اجن 
من هناك. . 

لاحمًا لم یقبل أحد من سکان القرية ایواءه؛ خافوا أن یعود آولعك الجن 
ق وقت مااللبحث عته مم مخسفوا بالعائلة التي يجدونه عندها ورغم ذلك 
الا آن بعض سکان القرية كان يترك له في الأرض شيئًا من الشراب والطعام 
حتى لا عوت الصغیر جوعا. . 


۳۷۳۳ 


فعاش في ظرقات القرية وحيدًا ومهجور مغل حیوان آلیف تخلى عنه 
اصخابه , . 

وعندما كبر قلیلا وبات في السابعة من عمره حاول أن يسأل أهل 
قريته عن الجن الذین قتلوا عائلته كان يريد أن یعرف الا جابة حق يعرف 
عدوه ویستعد للثار منه.. 

ولکن سکان القرية کانوا یتجاهلونه وعتنعون عن (عطائه الاجابة 
خشية من آن جرهم ذلك التهور قي حرب لا طائل لمم جما مع أولقك 
الجن. . 

وحين فقد الأمل منهم فانه قام ذات ليلة بإحراق كل متازل القريةء 
وغادرها إلى الأبد. 

ومنذ ذلك اليوم وهو يبحت عن جاعة الجن تلك ليأخد بتاره منهم 
ولكن لأنه لم یعثر علیهم فقد اعتبر أن الجن کل الجن - قتلوا أسرته 
وقرر أن یقتل کل جني يُصادفه في حياته. 

سألته جومانا قاطعة عليه سرد القصة: 

- ولكنك تعمل مع ناب الفیل» وهو أحد الجن؟ 

-.إئه الاستثناء الوحید.. 

عندما کانا صغیرین - بحر وآیوب - عاشا حياة مشردة.. 

وقد کانا یکسبان رزقهما عن طریق حمل البضائم ونقلها من السوق 
إلى منازل الزبائن.. 


۳۷ 


۾ دات يوم وبيتما كانا ق آخر اللیل عائدین من السوق تلعی الائنان 
ا تلف ضربة قوية آققد ما الوعي . . ليستيقظا بعد ساعات وججدا 


* 


4 بهماق مکان ا 


كا المكان الذي وجد الصغيرات نفسيهما فيه عبارة عن حجره 


ِ 3 لس 2 آخرها رجل تا کان رجاد حاد الملامح ذا عیه د 


هم آیوب: آنا خائف. 
رد عليه خر بذات الحمتئن: لذ تسمح کات یری خوفك . 
نم أردف قائلا وهو يلتقط فردة حذائه ويتقدم: 


زیر 
بجعي 


۳۷۵ 


تقدم الائنان حت وقفا مقابل ذلك الرجلء فتكلم بحر معه بنبرة الند 
للغدء 


- أأنت من قام بخطفنا يا هذا؟ 

تدت عن الرجل ابتسامة إعجاب وقال يخبرهما عن سيب إحضاره 
شما- 

- اخفض سلاحك يا بحر أنا طاغين ملك مملكة أبابيل. . وأريدكما 

کان طاغين في تلك الفترة یبحث عن أشخاص يُجندهم للخدمة فى 
الجاثوم . 

وقد وقع اختياره عليهما لعدة أسباب منها أنمما صغيران في السن 
فيسهل عليه غسل عقليهما. . ومنها أيضًا أنمما لا علکان عائلة فيكون 

آما هما - بحر وأيوب - فقد وجدا العمل مع ملك مملكة آبابیل فرصة 

د 2 

كان أول شيء تعلماه ف المنظمة هو أن ذلك القائد ذا العيون الزرقاء 
له وجهان: 

وجه امه طاغين " وهو ملك مملكة أبابيل " 

ووجه آخر امه ناب الفيل " وهو القائد الأعلى لمنظمة الجاثوم " 

والأهم من هذا وذاك هو أك له أحد مرح الشعب يعرف تلك الحقيقة. 


۳۷۳۹ 


خاض الاثتان تدریبات قاسية حتى أصبحا يتمتعان بالقوة. 

وأثناء مدة التدرییات کات تاب القیل یحرص آولا على غسل دماغیهما 
وتا على كسب ولائهما الطلق حت أصيح کل واحد منهما مع الوقت 
یدین له بالولاء الکامل ویتفذ آوامره دون تفکیر أو سوال.. 

و بعد مدة طویلة وحین آثیت كل واحد متهما کفاءته العالية قي 
تنقيد الهمات الموكلة الیه . . قام ناب القیل بتنصیبهما قائدین من 
قادات منظمة الجاثوم. 

قال بحر آخیر يهي سرد قصته لجومانا: 

طاغين هو الشخص الوحيد الذي احتوانا عندما كنا صغيرين. 

كانت تلك هي القصة التي يعرفها بحر. . 

ولكن الحقيقة التي لا يعرفها.. ورجا عوت في المستقبل قبل أن يكتشفها 
هي أن: 

" طاغين ورفاقه من منظمة الجاثوم 


کاتوا عم حماعة الجن أولئك الذین قحلوا عائلته " 


۳۷۷ 


اترک برعا رد 40 لو اعم اه 

ثم في مساء آحد الأيام - وكات مساء الیوم التاسع والعشرین شما داحل 
الكهف - التفت بحر إليها وقال شيئًا غریبّا: 

- لقد رأيتٌ العالم الآخر. 

- العالم الاخر؟ 

- نع بینما كان جسدي فاقدًا للوعي انتقلت روحي لعالم الموت. 

أكمل قائله بینما کانت هي تصغي إليه باتتباه: 

- كان الکان مرا وهادثً وعلوه السلام وم أكن آرید العودة للحياة؛ 
فکل الذین یذهبون إلى هناك لا یرغبون بالعودة مجددًا 

- وطاذا عدت؟ 


قال دون تردد: لأجلك. 


رفعت إصبعها قل وجهه تذكره بالاتفاق الذي بیثهما قاس یذ‌ها 
وقال: 

- أنا لا آمزح إنما الحقيقة» لقد عدت لأجلك. 

إلى هذه اللحظة كان كلامه عادبا ولکن الشیء الغریب سوف یظهر 
في كلامه القادم: 

كان طریق العودة مُظلمًا وصعًا يا جوماناء کان الأمر اشبه بال 
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تقود إلى الطریق الصحيح» فضعنا في منتصف الطریق.. 

أثار استخدامه لصيغة الجمع تساؤطاء فقالت: 


يه 
د 5 
- من؟ 
رجا آسود مبتور القدم رآني تائها فقر عدی. 
حين سمعت تلك الأوصاف ف قلبهاء وسألت کلهند: 


- أقال لك امعه؟ 

- نع کان اسمه مينم 

صمتت بينما قالت عيناها البُندقيتان له 
" كيف عرفتما الطريق إلى الحياة " 
أجابها قائلا: 

- دلتنا إليه رائحة اليا مين» رائحتك. 


۳۷۹ 


ثم مض بحر من فوق كومة القش - لقد زال جنه الرض وکان قادرًا على 
الحركة - سار بخطوات سليمة حتى ثنى رکیتیه وجلس آمامها.. آما هي فقد 
قالت والدهشة في عیتیها: 

- لقد شفیت - واضافت بصرخة فرح: آنت تستطیم الحركة !۱ 

قال معترقا با قیقد: 

- حالتي الصحية لم تتدهورء. لقد كنت أكذب عليك طيلة الوقت. 


وبينما كانت جومانا ترزح تحت صمت الدهشة» قال لما السبب الذي 


لال هة کب : 
. 2 
- عا 4 


إن الذي بيننا قد انتهى؛ 
لندفعلی للعودة إلى هنا. 

واصلت صمتها بینما قال: 9 

- كنت آرید التأكد من حقيقة شعوري تحاهك. وقد تأكدت. 

لقد خاض ذلك الشاب حیاته كلها في القتال وا حروب؛ لذلك عندما 
حاتت لحظة مكاشفتها بحقيقة شعوره بحاهها فانه تردد وخاف وشعر 
بالقلق. . 

كانت كلمة الب ثقيلة على لسانه فقالها بصيغة أخرى: 

- قلبي یل إليكِ 


ق.ثلاثة أيام عرقت أنكِ كنت صادقة حين قلت 


A 


بقیت صافتة للحظات قليلة: ولكن تلك اللحظات القليلة كاتنت 
بالنسبة له وفتّا طویلا لا ينتهي فقال يحفها على الکلام: 

- ألا تقولين شيئًا؟ 

- لقد کذبت عليٌ مدة شهر كامل» وجعلتني أبدو كالغبية. 

وأضافت بنبرة غاضبة: 

- لقد استغفلتتي» وهذه أحد الأشياء التي لا تغفرها المرأة. 

- لم يكن لدي خیار آخرن فقد رحلت وقررت له تعودي. 


کی سا 


على الآخرين.. 

3620 عتذار لا يعني الضعف» بل الضعيف 
وحده هو من يخاف أن يعتذر فقال ؛ : 

اف : 2 38 


لقد قال انه آسف دون آن پبرر شا أو یشرح الأسیاب" 

وهذا يعني أنه يحترم غضبها ویقدره.. وزما هدا الامر هو ما جعلها 
دا قلیلا.. ولكن هدوءها ذاك لم يصل إلى الحد الذي يجعلها قادرة على 
مواصلة الاستماع إليه فقالت وهي تنهض من مکانا: 

- هذا فراق بيني وبينك. . 

ثم ابتعدت.. 


۲۸۱ 


كانت تلك هي المرة الأولى في حياته التي يعترف فيها بمشاعرة لحد» 
وقد ندم لأنه فعل ذلك وتمنى لو أن الوقت يعود به للوراء قلیلا حتى یگل 
فكرة الاعتراف من رأسة ويلتزم الصمت. 

آسند رأسه للحائط الذي خلفه» آخذ نفسًا عمیمّا ثم سمح للكلمات 
احیو سة قي صدره باخروج: 

- تیا لقد كانت فكزة سیغد. . 

خرج أيوب الذي كان يختبئ داخل فتحة موجودة ف نماية الکهف: 


وجلس بجواره: 


كلا یزال رأسه .مسنودًا للحائط الذي خلقه 
> وبالتحدید عندما خطفها الفارس 
غفران وكانت تطليه النجدة: 7 

- حين رأيتها أول مرة شعرت أنني أعرفها يا أيوب» وكأنتي التقيثُ با 
ق زمن آخر.. 

واستطرد قائلا: 

7 كنت أعرف أن قتلي عُفران يعد خيانة في قوانین ال جاثوم» كنت 
أعرف أن أفراد المنظمة سينقلبون ضدي.. ورغم ذلك ل أتردد حظة واحدة 
في إنقاذها. . 


A1 


قال أيوب وقد استنتج الامر : 

- إذّا عندما اتدقعت لتُتقذها كنت ف الحقيقة تشعر وكأنك تندفع 
لژئقاذ شخص تعرفه. 

- نعم؛ فما كنت سأفعل ذلك لاجل شخص غريب 

- أأنت نادم على انقاذها؟ 

- لا.. ولو یعود الوقت"ي ها کنت ساتردد الحظة واحدة.. حی 
لو أي كنت آدرك أن العالم كله سوك یتقلب ضدي ولیس الجاثوم 


وحدهم. 2 
که ت طويلء قبل أن يلعفت بحر إلى 


من مککانه ویقول: 


صدیقه ویتأمله لبعض الوقت» ثم >4 
- لقد حان وقت الوداع يا صديقي . 2 
- لقد. آخبرتی أنك ترید الاقلاع عن العمل مع الجاثوم» وهده 
فرصتك. 
- وأنت» ماذا ستفعل؟ 
- ساعود لحياي السابقة فأنا لست مثلك؛ أنا لا أملك الدافع الذي 


يعلني أقلع عن العمل معهم.. 


تمحض أيوب واققًا وعانق صديقه.. 

دمعت غينا بحر قي تلك اللحظة وأحس آیوب بقطرات الدعوع وهی 
تعساقط على کتفه» كانت تلك هي الرة الأولى التي تدمع فیها عیناه مدا 
لقائهما الأول في سوق العبید» قال آیوب: 

- یادا تدمع عيناك؟ 

س فراقك ليس سه 

- ولكنني لن أفارقك» آنا عائد معك.. 

- او[ الأحمق. لقد ظننت أنك بذلك تودعتي!! 


ایتسم آیوب كاشة نان بیضاء بیتها سنة واحدة ذهبية: 


- لقد بدآتا هذا الشوار 7 أن ننهیه معا وإما أن تکمله ممًا. 
1 1 ی 

مسح بحر عن عيتيه الدموع وقال: 

- استعد ادا سوف نعود للجاثوم مع شروق الشمس 

- أتعتقد أن تاب الفیل يغفر لنا ما فعلناه؟ 


- لا تقلق ستعرف کیف نقنعه. 


۱۳۸ 


قبل شروق همس ذلك اليوم بقليل »مم سمع الحكيم طرقا على ياب منزله. 


وحين ذهب ليفتح الباب وجدها چومانا.. مدت إليه قطعة ذهبية متقمشا 
عليها رمز مملكة النبي سليمان وقالت: 

- ساعود اليك 2 أستطيع تدبر أمر الكتاب. 

ثم استدارت من امام و برحیل» ولکته استوقفها: 

- أعرف آنك غاضية مني 


اکملت طریقها دون أن تلتفت : لد 0 
ی 
- لماذا آنت حترمة إِذَا؟ 


التفعت الیه: 


- أكنث قليلة أدب معك لتستغرب الیوم احترامي؟ 

- لقد طرقت الباب» وجرت عادتك أل تُظهري كل هذا الا حترام 
خصو صيعي. . 

قالت تعاتبه: 


A -‏ شترکت معهما في النطة؟ 


- لم أكن آرید ولكن مر هدد باذيي إن ۸ آشارك.. 

- ما كان سیعرف لو آنك آخبرتني بالحقيقة تللك الليلة 

- بل كان سیعرف - وقال معترفقا: أيوب گان منتبقًا في الخرفة الحاورة» 
ليتأكد من مدی التزامي بالطة . . 

- ينبغي على المرأة التي تخاف الخيبة ألا تثق بالرجال أبدًا. 


- حمدًا للرب أنني لست منهم. 
ثم سريعًا استدرك قداحة خطعه فقال مصححًا: 


- تثبت ماذا قطع الرب لسانك!! 

- آثبت لك أنني: طيب القلب ويمكن الوثوق بي 
- أوه.. آسفة.. لقد فهمت شيئًا آخر 

- أنت جنية ذات تفكير قذر. 


- لا تتماد؛ فأنا لا أزال غاضبة منك. 


۱۳۸۹ 


بدت خطوط البرق تلمع في السماء موذنة طول الطر؛ فسح الحكيم 
ها مجالا للدخول وقال: 

- دعینا تحمل حدیثنا قي الداخل. 

- آسفة لدي ما آفعله. 

- ماذا لديك؟ 

- ارید أن أؤدي طقوس الغضب 

- ماذا تقعلین عند الغضب؟ 

- آحطم الأشياء 

- لا بأسء ادخلي وسأشاركك. 


- تشتم؟ 


- نعم؛ آنا ماهر ف السباب والشتيمة. 

كان آ خر ما تریده في ذلك الوقت هو شخص ینصحها أو يعاتبهاء 
آما وقد وجدت شخصا یشارکها الغضب فقد كان ذلك بالنسبة ها أمرًا 
مغریا جذا: 

- آلديك ما یحطم في الداخل؟ 

- الهم آلا تقربي کتبي. 


YAY 


في تلك الليلة حطمت جومانا الكثير من الأشياء في منزله بینما كان 
هو يعتلي أريكة الغرفة ويضع يديه عند فمه مثل مكبر الصوت يُشجعها 
تارة» ويشتم لأجلها بحر وأيوب تارة أخرى. . 

وعندما انتهت الأشياء القابلة للتحطيم في منزله كانت جومانا قد 
نعلت عن غضیها وشعرت باعدوء: . فتمددت أرضًا وسط أكوام 
الخطام وضعت یدیها خلف رآسها صانعة منهما وسادة وقالت 
معترفة : 

- آشعر کما لو أنني آعرفه منذ زمن بعید جدا. 

جلس الحكيم على الأريكة التي كان واقمًا علیها - وکان ذلك هو 
الشيء الوحيد الذي ۸ بُخطم قي منزله - وقال: 

- رما كان معك في عالم ما قبل الأرض» وعقدت ميثاقك معه. 

التفتت إليه متعجبة وبدت أتما تسمع ذلك الكلام لأول مرت فقال 
یسأآطا: 

- ألم تسمعي بعالم الملكوت من قبل ؟ 


۳۸۸ 


= إنه الغالم الذي كنا فیه جرد أزواح قبل نزولنا إلى الارض .. وفي ذلك 
العالم عقدت الوائیق بين الأرواح يا جومانا .. وحين هبطنا إلى الارض 
یقات كل روح تبحث عن روحها الأخرى .. 

لا با ی 2 قد یکون هو الروح الذي عقدت ميثاقي معه؟ 

- لست متأكدًا ولکن لا یوجد هناك تفسیر آخر یشرح انجذابك إليه 
و الإحساس الذي یظل يخبرك بانكٍ كنتٍ تعرفینه من قبل. 

ثم أضاف مستطردًا: 

- ويبدو أن هذا الأمر.. أقصد موائیق الأرواح.. هو الذي يفسر لتا 
سب التجاذب أو التنافر الذي نشعر به جحاه الآخرين أحیانا.. 

وأضاف ساخرا: 

- با رك ووالدتك كتا آشد الاعداء ف ذلك العالم. 

- وم لا نتذکر شيئًا عن هذه المواثيق؟ 

- رما يكون الرب قد أنسانا هذا الأمر لحكمة ما.. ولكنه قي القابل 
سح لأرواحنا أن تتذكر. . 

قالت: 

- ولکتق اخاف اشیاء كتيزة: 


۱۳۸۹ 


ثم صمثت وظال صمتها فعرف الخكيم أا لا تريد إخبارة عما تخافه 
فقال طاء 

- کل واد متا لديه وحشه الخاض به» هذا الوحش لا يُهزم إلا عندما 
نتحدث عنه مع الأشخاص الذين نثق کم أثثقين بي يا ابنة الأباطرة؟ 

هرت راسها دة " نم " فقال: 

- لنهزم وحشك اذا. 

تشجعت واعترفت له بأول اعتراف: 

- آخاف أن أعتاد عليه فیرحل؛ إن کل الأشياء التي أحببتها ترحل 
عي وتترکني. 

لم تكن تتحدث عن صدیقها مَيثم وابنته ريحانة فقط بل عن أخيها 
أساطير أيضًا. 

قال يخبرها عن الطريقة التي ينظر با إلى الحياة: 

- إن الحياة يا صديقتي قصة كبيرة كتبها الرب بقلمه .. كل واحد 
فينا لديه دوره الذي يؤديه .. وما أن تنتهي مهمة الواحد متا حتى يغادر 
القصة ويرحل. 

استغرقت جومانا وقتّا تتأمل تلك الحكمة: " إن الحياة قصة كبيرة كتبها 
الرب بقلمه. کل واحد فينا لديه دوره الذي يؤديه» وما أن تنتهي مهمة 
الواحد متا حتى يغادر القصة ويرحل.. " 


۳۹۰ 


وحين ظال صمتها ذاك قال يحفها على أن تُدلي باعغرافها العالی: 

5 خبريني من ماذا تخافين أيضًا؟ 

= ام یکره اللمن. .ليش هنذا فقطا.. انه يعهل مع ناب القيل أيها 
الحكيم وهذا يعني أنه يعتبر عائلة الأباطرة غدوه الاول.. كيف لى أن 
أتأكد من أن عائلتي ستکون بأمان بعد أن آخبره عنهم؟ 

وأضافت: 

- أنا أستطيع أن أثق., به وأغامر جیاق معه.. فإذا خاب ظتي 
قيه أتحمل وحدي النتيجة.. ولكني لا أسعطيع أن أجعل عائلتي كلها 
تحمل هذا الأمر معي؛ لذلك من الأفضل أن تنتهي هذه القصة قيل 
ان تشن 

وحین انتهت من سرد خاوفهاء قال شا الحكيم: 

- إنه من العار أن یفترق قلبان لأجل اعتبارات تافهة. 

- آهذه الأشياء التي قلتها تافهة؟ 

- مع مرور السنوات سوف تدركين أن کل الأسباب الي دعتك 
للرحیل لم تكن إلا أسبابًا تافهة كان يمكن حلها أو حاوزها.. ولکن 
أتعرفين متی سوف تکون لعنتل؟.. 

- می؟ 

- عندما تکتشفین أن الندم لن یکون نافعًاء 


۱۹۱ 


= ماذا تصحيي أن أفغل؟ 

قفز احکیم من مكانه متحمسا كما لو أن وحیّا من السماء نزل عليه 
تلك اللحظة وأخبره أن صديمًا عزيرًا سوف يظهر له في المستقبل عندعا 
یتحد الطين بالنار.. 

صاح عليها يشجعها على اتخاذ الخطوة: 

- هل من الضروري أن يعرف أنكِ جنية؟ وأن الأباطرة عائلتاك؟ 

- لا أريد أن تبدأ علاقتي معه بالكذب. 

- كل واحد لديه سر يُخفيه عن الااخر.. لا أحد یعرف حقیقتتا 
الکاملة لا آخد یعرف الجزء الظلم فینا.. لا آحد یعرف كم یتوجب 
علینا کل صباح أن نرتدي من الأقنعة.. قناعًا تلو قناع.. لخفي حقیقتتا 
عن الأنظار.. الجميع يكرهون الكذب» ولکن في الحقيقة الجميع یکذبون 
ولولا الكذب لخسر الآخرون بعضهم بعضًا. 

- هذا يعني أنك تنصحني بأن أكذب عليه بشأن حقيقتي؟ 

- نع لا تخبريه بأنكِ من الجن. 

وأردف ناصکا: 

- إن الکثیر في هذا العالم عوتون قبل أن یعثروا على الروح التي عقدوا 
میثاقهم معهاء فاذا كنتٍ قد وجدتا فلا تفرطي با أبدًا وقاتلي من 
البقاء معها. 


۳۹ 


کائت مس ذلك النهار قد أشرقت منذ ساعة عندما وصلت جومانا 


له 


إلى الکهف واكتشفت أن لا أحد فيه.. تلفتت حوطا ولكنها لم حد 
72 قعرقت أنه رحل. 

كادت أن تلحق به عبر الانتقال ولکنها خافت.. 

خافت أن تفعل ذلك فیکتشف آغا ليست انسیّت أو أن یکون 
طاغين أو أحد أعوانه هناك فيراها وتحدث مصيبة كبيرة. . 

لقد ندمت كنيع لأا تأخرت ف اتخاذ قرازهاء لقد رحل الان وما 
عادت تعرف أتلقاه مرة آخری أم آضا لن تلقاه أبدًا.. وبینما هي كذلك 
إذ جاءها الصوت من خلفها: 

- كنت واثقًا من أنك ستعودین.. 

وحين العفعت إليه ورأته كانت واثقة أنه هو .. هو الروح التي عقدت 
بناقها معه .. قالت تكاشفه عمّا بداخلها: 


- وقلبي ميل إليك أيضًا. 


لقد شاهد ق حياته الكثير من النساء ولكن كل امرأة صادفها کاتت 
أشبه بحرف أو كلمة في بيت من الشعرء إنما تلك المرأة وحدها كانت 
القصيدة الكاملة. 

ودک لته کات: برند. شا تين قاق .کمن رها میقم 

- آنا رجل سي يا جوماناء لقد قتلت. وأحرقت» ودمرت وحطمت؛ 
وألحقت الأذى بكثير من الأبرياء دون رحمة أو شفقة.. أنا رجل لي مقعد 
في الجحيم ینتظرني والشيطان بنفسه يستعيذ مني.. ولو كانت لدي ابنة 
لکتت. سارفض إعطاءها لشخص مثلي.. 

- تقول هذا الکلام وكأنك ترید مني الرحیل.. 

- بل أريدك» ولكنني أريدك أن تفكري أيضًا. . 

كانت تومن آن کل القلوب الفاسدة قابلة للاصلاح إذا ما مُنحت 
الثقة والفرصة الثانية؛ لذلك قالت له: 

- حياق معك تبداً منذ هذه اللحظة ولا شأن لي بماضيك - م طلبت 
منه هذا الطلب: 

- دعنا لا نلتفت للوراء؛ فمن یلتفت للماضي تتعثر خطاه. 

آما وقد مع منها ذلك الکلام فقد قدّر ها قتها تلك» وقطع لها وعدا 
بعدم الرجوع للعمل مع منظمة الجاثوم وکان ذلك الوعد هو خير بداية 
شما. 


وعاش الاثنان لمدة عام كامل في الكهف.. 

و ذلك العام استطاع كل واحد منهما أن يفهم الآخر ويكتشف 
فيه أبعادًا م يكن يعرفها من قبل.. 

فكان من الأشياء التي اكتشفها بحر فيها هو خبها الشديد لرواية 
القتصص.. و لٍعاعا الثابت الراسخ بحقيقة الجملة التي كانت تقوطا له عتد 
تحاية کل قصة: 

کزان ارت دعوة الداعي إذا دعاه.. 

تلك الجملة التي لم يكن یکترث بشأنما في البداية ولکنها مع التکرار 
تسللت إلى عقله الباطن فبات شيئًا فشيئًا يُصدقها ويؤمن کا.. وأصبح 
لاحمّا ای کل مرة: 

- اي دعوة؟ 


فکانت تُجيبه مبتسمة: نعم» أي دعوة. 


وکان من الأشياء التي اکتشفتها جومانا فيه ذلك العام هو أنه بارخ 
. الحياة الى عاشها سابقًا - الحياة الملوثة بالدماء والشر - إلا أنه كان 

يخيد فن الرسم فقالت له ذات مرة: 

= دعق أنظر إلى مدى براعتاك. . 

فقال شاء 

- أستطيع أن أرسم لك مستقبلي» وأدعك تنظرين إليه. 


لم تفهم قصده إلا بعد ساعة حين انتهى من الرتمة ومد لما الورقة تنظر 


الیها» فشاهدت نفسها: 


قى الحقيقة هو ۸ يقل لا ثلك الجملة عبثًا: " أسعظيخ أن أرسم لك 
مستقبلي " بل كانت تللف طريقثه غير المباشرة لاخبارها أتما الفعاة التي 
یرید قضاء بقية حباته معها. . 


۷ 


اه تهر هن ذلك وذات ليلة كان فیها القمر مکتملا فوق هاء 
آیابیل و بصم ۶ بنوره الناعم مدخل الکهف اله‌جور الامن قال خا 


ج جومانا لقد فعلت فى حياتي کل الأشياء الفظيعة والتي قد تضمن 
لي دخول الجحيم من أوسع أبوابه.. لكنني ۸ أتخيل آبدّا أنني سأكون شريًا 
للحداالتتي مجعلتي أفكر يومًا بالزواج. 
قالت له حيتها. بدهشة ممزوجة بالغضب: 
- ولماذا ترید أن تتزوجني طالا أنك تری أن الزواج شر؟! 


أخيرته جومانا في تلك الليلة أن الزواج يت يتطلب وقبًا من التفكير وأتما 
عاجة لبعض الوقت قبل أن تتخذ قرارها.. ویي الحقيقة لم تطلب التأجيل 
إنفكر - فهي موافقة - ولكنها أرادت بعض الوقت ریثما تخبر عائلتها 
بالأمر ويعقد کبراء الأباطرة اجتماعهم.. 


۳۹۷۲ 


في اليوم التالي وعلى أضواء النيران المشتعلة عقدت عائلة الأباطرة 
اجتماعًا طارئًا قي الغابة ليناقشوا فيه أمر ارتباط ابنتهم الجنية ذات السلالة 
الملكية عخلوق بشري. 

وکانت تلك هي الحالة الأولى التي تشهدها العائلة منذ أن جاؤوا قبل 
سنين طويلة واستوطنوا أراضى الغابة المظلمة.. 

اجتمع یومها جبّار وکبراء الأباطرة حول الصخرة السوداء والتي كان 
منظرها: يشبه. لخد بعيد منظر طاولة اجتماعات كبيرة.. اتحهت جميع 
الانظار نحو جومانا والتي جلست وحيدة في الجهة القابلة مثل متهم يتم 
التحقيق معه 

ساها جبّار: 

- هل تعلمين أن زواجك بمخلوق الطين ذاك.. 

قاطعت حديث والدها: 


نله اغها با ای ص اه عد 


أحدثت تلك المقاطعة بعضَ الجلبة في الاجتماع حيث كان کبراء 
العائلة یتساءلون فيما بينهم حول موضوع واحد وهو: " كيف ترأت 
جومانا علی مقاطعة حديث كبيرهم حت ولو كان والدها " 

قال سثار وهو پشرب وة الاعات يقيضة يده الضحمة: 

- هدوء أيها السادة. 

ثم تابع قائله بعد أن التزم الجميع باهدوء: 

- هل تعلمين أن زواجك من بحر سوف يكلفك قوة | 
وبأن و لتر ري ی لالأبد: ول یکوت .لي الستظ م 


لنار خا صتك» 


إشعالهما مجددًا و باتك س... 

5 وبانی سأصبح عاجزة مثل الک عاماء أعلم کل دللت 5ا آیي . 

- وهل تلن ایشا بأن قَرَارًا كهذا رعا قد يحرم أطفالك قوة النار؟! 

قالت معترفة: 

- لا آریدهم أن يحصلوا علیها - وآضافت: وان حدتث ت یوم ورزقت 
پولود حملها فانتي سابنال«قضار یآجهدي ی اا میهد ست 
فلا يستخدم قوته اكا 

وت همهمة ف الاجتماع E‏ العائلة عندما مععوا ذلك فضرب 
جار صخرة الاجتماعات بقبضة يده الضخمة وقال: 

- هدوء أيها السادق دعونا نفهم منها ناذا لا ترید لأطفاها أن حصلوا 


علی القوة. 


1۹۹ 


بعد. آن التزم الجميع بامدوی تكلمت: حصول أحد أبنائي على قوة 
استثنائية خارقة للطبيعة البشرية سوف يخير بالتاً کید شکوك زوجي» وقد 
یعرض آمري للافتضاح.. 

أصيب جبّار بالدهشة ما سمعه للتو فعلق: 

- هذا يعني آنك سوف تخفين حقيقة أصلك عن بحر ولن تخبریه بأنك 
من الجن؟ 

- إنه یکره الجن؛ وأخاف أن یهجرن إن عرف بالحقيقة. 

وهنا ومن اللا شيء اقتتحمت تاج عليهم الاجتماع: 

- وهل تعلمين أيتها احمقاء بأن زواجك من مخلوق الطين ذاك. ... 

- بحر - صرخت مقاطعة - لديه اسم يا أمي إنه يدعى بحر !! 

- ا لك يا جومانا - ردت تاج وأردفت بغضب: 

- وهل تعلمين أن زواجك منه يعني التخلي عن كونك قردًا من أقراد 
عائلة الأباطرة؟! 

ديصت بحر حينها عائلتي وسنگون أنا وهو عائلتنا الخاصة. 

سألت تاج مخبث کمن يدفع شخصًا من قمة رأس جبل: 

- وهل یعرف أبوك من هو بحر ؟.. انظري إلى عينيه وأخبريه. 

استرعت تلك الکلمات علی انتباه جبّار الذي سال ابنته: 


مم تستطع إخفاء توترها ولكنها أجابت بالحقيقة: 
- نع لقد كان بحر ق السابق يعمل مع الجاثوم. 
اتسعت عينا جبّار ولم يعلق لفرط الفاجعة بیتما آصیب كبراء عائلة 
الأباطرة با لخرس ول المفاجأة» فقالت تاج تخبرهم با معلومة الناقضة والتي 
م تقلها هم ابتتها: 
- بل إنه كان واحدًا من أكبر قادات الجاثوم. . 
دافعت جوماتا عنه: آخبرني بأنه نادم على ذلك يا أمي ولقد قطع لي 
وعذا بعلم العودة العمل معهم - ثم اضاقت بماد 
- وأنا أثق به وساتزوجه!! 
- لا تصدقي وعدًا یقطعه لك رجل. 
قالت تاج ذلك ثم التفتت نحو زوجها جبّار بعتب: 
- قل شيئًا لماذا تبدو موافمّاء كيف تسمح لابنتك بالوقوع في هذه 
المصيبة - وتابعت بحسرة: ألا يكفي الابن الذي خسرناه من قبل ولم نعد 
نعلم عن أمره شيعًا؟! 
تمم جبّار بحدة وكأنه لم يكن راضيًا عن وجود تاج بينهم: 


3 يكفي !! 


غير أتما ۸ تکتف وأكملت: 

- هل ستدع ابنتك تتزوج ذلك البشري دون أن تحرك ساكنًا؟! 

تدخلت جومانا بتفاد صبر: قلت لك بان له اسما يا أمي!! 

ب اصمتي أنت. - صرخت تاج قي وجهها - هل تظنين أننا سنقف 
أنا وأبوك مكتوفي الأيدي بینما نشاهدك تقفزین نحو الحاوية؟! 

ضرب جبّار الصخرة السوداء بقوة کادت تقسمها لنصفين فصمتت 
تاج والتفتت جميع رؤوس الجن محوه.. خبست. الأنفاس في انتظار قراره 
الأخير والذي سوف ينفذه الجميع من غير نقاش: 

- جیعتا سنحترم ما تقررة جومانا طالما أن الأمر لن يضر أحدًا من 
أفراد عائلتنا - وأضاف: 

- فلتتزوج من تشاء؛ فهذه حياتما ولديها کامل الحرية في أن تعيشها 
بالطريقة التي تراها متاسبة.. ولكن جومانا منذ اليوم ووفقا لقانون العائلة 
فانحا لم تعد واحدة منا.. لقد خلت عن کونا فردًا من آفراد الأباطرة 
عوافقتها على الزواج من مخلوق بشري.. 

حاولت تاج الطعن في القرار: 

- إتما لا تعرف مصلحة نفس . 

قاطعها جبّار وهو ینظر إليها بحقد: اصمتي آیتها اللعينة. 

خنت رآسها بحرن واختفت دون آن تضيف شییّا. 


۳۰ 


فض جبّار من مكانه وهو يقول: 

- سوف نرحل عن هذه الغابة» فلن تعيش عائلة الأباطرة بجوار البشر 
مرة أخرى.. يكفي ما خسرناه حت الآن.. وسوف نجد لنفسنا مکاتا آخر 
نختبئ فيه.. وهنا ينتهي الاجتماع.. 


فش 


غادر اجمیع ذلك الاجتماع الا حمسة منهم وقد بقوا لیشهدوا تنفيذ 


القانون وهم کوبرا آفعی الجن تارا.. والوزيرة خیزران.. بالاضافة إلى ثلاثة 
آخرین من کبراء العائلة " 
تسکت 

اقتربت الوزيرة خیزران منها وقالت: 

- أأنتِ مستعدة لا سوف يحصل بعد قلیا ؟ 

بدا الحزن واضحًا على جومانا؛ فقد كان من الصعب علیها أن تنقی 
خارج عائلتها وأن تتنازل عن قوتما .. ولكتها امرأة .. والمرأة في الب 
وه السیل .. السيل العظيم الذي يُدمر کل عقبة تقف قي طريقه 

- لقد آرسلنا من یبلغها بالام وستصل بعد قلیل.. 


لم عض الکقیر امن الوقت حدق جاءت المرأة التي کانوا قي انتظارها.. 


كانت امرأة طاعنة في السن ذات قوام نحيل ووجه لا يزال يحتفظ بملامح 
جمال غابر» تملك عينين زيتونيتين أشبه بحقول أشجار زيتون مهجور ولديها 
شامة تُشبه القمر ترتسم على جبينها الطويل !نا " سربیل " عرّافة مملكة 
أبابيل. 
تقدمت العرافة حت باتت تقف بالقرب من جوماناء وقالت لا دوت 
أن تكترث لمن كان يسمعها من الشهود: 
- لا عليكِ يا بُنيي» لقد أحسنتٍ صُنعًا عندما لبيتٍ نداء قليك.. 
م رسمت بإضبعها خطا دائريًا على الأرض وآمرتحا: 
- اجلسي وسط الدائرة.. 
جلست جومانا كما طلبت العرّافة منها.. 
تربعت العرّافة أمامها ثم بدأت بقراءة تعويذة الاستدعاء: 
يا راعي ذي شم وذي ۰ بحق من ولیتنی» 
مس آشموذة ولي ۰۰ من أرضك لار 
طوفوا إل " 


و ظلت ترددها مرازا و تکراژا حی انشقت الأرض وانبثق منها فجأة 
لخئة رؤوس حمراء كبيرة تشه اليقطين: إكحم ثلائة من خدام الجن وقد 
جاژها يلبوت النداء.. 
آجسادهم متل كلاب مسعورة آصیبت فراؤها اخریاء بالبلل وكانوا یرددون 

"6 ار رضم سا لی ا ° 

واستمروا يرددوت تللک الکلمات الت وهم يطوقون حوهًا ويطوفوت 
= ا الخط الدائري الذي كانت تجلس وسطه جومانا بلون أزرق 
وهاج.. 

و بعد لحظات قليلة بدأت عروق دقيقة تشبه خیوط الیرق تنتشر في 
السطوع ولكن ذلك التوهج 3 یستمر طویلا حى انطفاً فجأة. 

عاد خدّام الجن الثلائة للمكان الذي جاؤوا منه.. وخضت العرّافة سربیل 
من مکاغا وقالت تعلن الخبر: 

- لقد زالت القوة عن آمیرتکم.. 

تد خلت الوزیرة خیزران تصحح الجملة السابقة: 

- هذه القتاة ل تعد أميرة علینا بعد الآن. : 

اتسمت العّافة ابتسامه هازئت واستدارت 5 رخلت من هناك . . 


۳۰۵ 


شعرت جومانا بثقل رهيب في أطرافها وارهاق ۸ تشعر به من قبل 
وأحست أا ضعيفة.. ضعيفة ولا حول ها ولا قوة كحشرة تغرق في كوب 
ماء. 

وكان كل من حوطا ينظرون إليها باحتقار ودونية باستثناء تارا.. والتي 
رغم تعاطفها إلا أن هناك مهمة كان کبراء العائلة والوزيرة ينتظرون منها 
القيام کا. 

اقتربت منها ثم حاوطتها بجسدها الضخم ذو الحراشف الخشتةء 
فتساءلت جومانا التي لم تكن تعرف ما سيُفعل بحا: 

- ماذا تفعليت یا"تارا؟ 

- آخذك إلى خارج الغابة المظلمة؛ فلم يعد لكِ حق البقاء فيها. 

اسسلمت جرا یلك اة تکنها طت شتا ار 

- أريد إلقاء تحية الوداع على والدي. 

تدخلت الوزيرة خيزران: 

- لم تعد لك عائلة في هذا الکان وجبّار لم يعد والدك. 

تلفعت حوطا كطفلة في زحمة السوق آضاعت عائلتها. . صحيح أنما 
فقدت قوة الجن ولکن قلبها آخبرها أن والدها قريب ينظر إليها فقالت 
ودموع الرجاء تترقرق في عینیها البُندقيّتين: 

- آلن تعانقني للمرة الا خیرة؟!۱ 


۳۰۹ 


لم يخرج والدها؛ ربما لم يكن هناك ليسمعها فصاحت بنبرة باكية: 

لکن صوکا الضعيف لم يذهب بعیدٌّا؛ ورغم لا ادت تصرح وهی 
تجلفت حوطا كورقة شجرة تبحث عن غصنها: 

- آلن تعانق الفتاة التي قلت بأنك لا تحب أحدًا مثلها ؟!۱ 

أعطت الوزيرة خيزران أمرها لكوبرا أفعى الجن: 

- خذيها لخارج الغابة - وأردفت: 

- تعاملي معها کالغریب؟؛ اقتلیها ان دخلت.. 


لم يكن آمام تارا إلا أن تمتثل لأمر الجنية الاعلی منها مقامًا في سلم 
العائلة» فحملتها وزحفت جا مبتعدة نحو مخرج الغابة.. وعند المخرج قالت 
وهي تفلتها باحسان: 

- ليكن الرب معكُ. 

حاولت جومانا استخدام قوا لتتجاوز الحارسة وتدخلء الا أن قو 
الجديدة لم تسعفها وسقطت مکاغا قالت ها تارا برجاء: 

- آرجوك غادري يا معو الاميرة. . 

- ۸ اعد آميرة یا تارا.. 

سس ستبقین دائمًا أميرق وصديقتي .. ولو حاول أحدهم أذيتك فلن 
أقف دون حراك وسأحميكِ بکل قوتي .. آتعلمین لماذا؟ 

- داذا؟ 

یه کل من حاول أذيّة صديقي هو عدوّي؛ انه قانون الصداقد. 


۳۷ 


خضت جومانا وربتت على الوجه الضخم لكوبرا أفعى الجن.. وكأنما 
بتلك الحركة كانت تودعها وتشكرها على خسن صداقتها.. ثم قبل أن 
تستدير وترحل حاولت للمرة الأخيرة: 

- إذا كنت تسمعني فاخرج أرجوك» أريد وداعك فقظ. 

لكن جار ۳ یظهر فآدرکت أنه خلی عنها إلى الاایك... استدارت من 
هناك ورحلت.. وما كانت تعلم أن والدها كان يراقبها من داخل الغابة 
وعيناه وطن تأوي إليه قبائل الحزن. 

Kk 

م يكن بقدورها الذهاب للكهف وهي بتلك الحالة البائسة.. 

ولم تعد قوة الجن تتوفر بداخلها فتستطيع المكوث في العراء وحدها دون 
أن تخاف على نفسها من أذى اللصوص أو الوحوش الضارية فذهيت 

ولکنها ما اقتربت من منزل والدکا حتّى ”معت زمجرة مخيفة آتية من 
فوق النزل وحین رفعت رأسها تحو مصدر الصوت شاهدت طائرًا عیل لونه 
للأحمر وقد كان حذرها بزجرته تلك من مغبة الاقتراب آکثر.. 

استدارت وکادت أن تتصرف ولکن باب النزل فتح وجاء صوت والدکا 
یقول: 

- هل أستطيع البقاء عندك مذه الليلة فقط؟ 


۳۰۸ 


ورغم غضب تاج منها وعدم رضاها عنها إلا أتما قالت ها: 
- آنت تستطيعين اللجوء إلى والدتك دائمًا - ورفعت رأسها تحادث 
طائرها: 
- إكليل» اسمح ها بالاقتراب.. 
۳ 
عندما جاء الیوم التالي اخبرتمحا تاج بأن جمیع آفراد عائلة الأباطرة قد 
غادروا خلف جبّار.. جمیعهم غادروا باستثناء تارا التي بقیت خراسة الغاية 
من الدخلاء. 
- وأنت لماذا لم تغادري معهم؟ 
- سأبقى هنا؛ لا کون قريبة منك 
بحذرتها جومانا: بحر یعلم أنكِ جنية؛ ولذلك لن آستطیع الاعتراف 
بك.. ولن آستطیع زيارتك أو استقبالك في منزلي أو حتى أن آخاطبك 
بأمي . . 
- يكفيني أن أتنفس من ذات المواء الذي تتنفسين منه يا ابنتي. 
ثم ولكي تثبت تاج لها خسن النية وأتما لا تنوي اختلاق المزيد من 
المشاكل في المستقبل فانحا أخرجت هما كتابًا منقوشًا على غلافه اسم 
" التَرّحُمان " وقالت ها: 
- هذا هو الكتاب الذي يروي قصة قيامة سبا.. خذيه وأعطيه الحكيم 
كما وعدته.. 


۳۹ 


- لماذا تفعلين ذلك؟ 

- لا أريد فرصة ثانية. 

-:لقد قلت لك إنبي لا أستطي .. 

- لا أريدك أن تعترقي بي أريدك فقط ألا تكرهيني. 

- واکيم. . 

- مابه؟ 

- لن توذیی لان 

- لسانه طویل يا ابنتي» وقد عرف عتا أكثر من اللازم. 

- فرصت الثانية لن تبدأء الا بعد أن تقسمي على عدم قتله.. 


عد د 


لاحمًا وحین غادرت المنزل ذهبت تاج إلى الخجرة التي قضت فيها 
جومانا لیلتها.. ذهبت اكد ما [ذا کانت ابنتها قد انتبهت إل التضيحة 
الأخيرة التي وضعتها ما أسفل الوسادة: 


" يا بُنيتي أراك تفرطن بالتعلق بهذا الشاب. وانك بذلك کالساثر إلى حتقه. 
يا بُنيتي لا تتعلقي باحد؛ إن اب هو التوأم اللطیف للموت " 


وجدت تاج جملة مُضافة کتبتها ما ابنتها أسفل النصیحة: 


" ابنتك قد كبرت يا أمي .. وبات من حقها أن تختار مصیرها بنفسها " 


۳۱۰ 


مساء ذهبت جومانا لمنزل الحكيم.. طرقت عليه الباب وحين فتح 
شا قالت: 

- هذه الرة لست غاضبة منك.. ولکنتي ۸ أعد قادرة على التفاذ 
من خلال الباب كما في السابق 

دخل الحكيم لمنزله وحین عاد كان يحمل بيده فأسّاء وقام بتحطیم 
باب المنزل لأجلها وقال: 

و المرة القادمة لن يكون هناك باب ليقف قي وجهك. 

ابتسمت للطافته ومدت له الکتاب : 

- لقند أوفيتٌُ لك الیوم بوعدي.. 

کن الکتاب منها وقد لفت.انتباهه شيء کانت م مله في يدها 
الأخرى: 


- ما هذا الكأس الذي بيدك ؟ - وقال مخمتا: سم ؟ 


- انه شراب ا 

- سيجعلبي آفقد كل ذاکرتي؟ 

- لاء فقط الأحداث التي مررت بحا موخرا. 

- مافیها آنت؟ 

- نع عا فیها آنا 

- ولکنك صديقتي الوحيدة وأنا لا أريد أن آنساك. 

- صديقتك ۸ تعد لدیها القوة الكافية لحمايتك» وقد توصلت أنا 
ووالدت لاتفاق وهو أنك إذا شربت من سائل النسیان فإنحا لن تقتلك 
أيها احکیم. 

3 نستطيع الکذب علیها؟ 

> لا؛ فهي تنظر اليك الآن من مكان ما لتتأكد بنفسها - وأردفت 
وهي مد له الكأس: 

- أرجوك اشربه؛ فأتا لا أريدها أن تمشك بسوء.. 

رفع الحكيم يده اليُسرى بحركة قذرة وصاح: 

- هذا لأجلك يا تاج !!! 

ثم رقع بيده اليم الكأس وهس قائلا: 

- وهذا لأجلك يا صديقتي جومانا. 


وحرع ما فيه من شراب. 


۳۹ 


كان طعم سائل النسيان مرا ولاذعًا مثل طعم جورب عفن وكان 
صحاجة لبعض الوقت حت يبدأ مفعوله الحقيقي.. سقط الحكيم أرضًا وبدأ 
وجهه ينضح بالعرق.. 

جلست جومانا إلى جواره وقالت: 

رانا تت لسنا صديقين فقط آنا وأنت هیلانا واحدة.. 

آسند الحكيم رأسه على فخذهاء وقال هامسا والتعب يُسيطر علیه: 

7 نع انسالك بعد قلیل» ولکن أعدك أن روحي لن تنساك آبذا. 

سألته: 

- آعرف عنك الکثیر ولکن لا آعرف اممك احقيقي.. 

ات ادعامته تتسارع» قال وهو يهذي کاخموم: 

ENE ی‎ 

يرن کت عم امغر الاتحزين ابا ما وتکتها عالت: 

ا 

کات انلیا قد نذر آن ایس طفلته على اسم والدته.. ولكته 
فرق ,ول گرزق بفتاة.. ورغم ذلك آسماني علیها. 

- وماذا آمعاك؟ 

لاف درم آضاف: ولکن كما اتفقنا.. لا تخبري آحدا.. 

آدرکت جومانا الصدر الذي ورث الحكيم منه بلاهته. 

وكدمت ضحکتها فقال ها الحكيم ذات الجملة التي قافا مَيئم ها ذات 
56 


اضحکي؛ فالرب یب الذين يضحكون. 


1۳ 


01 
حسن | 


تا 


فاق بعد قراية الساعة وجد نفسه وحيدًا عند عتبة المنزل. 


م يكن يذكر شينًا ما حدث له مؤخرًا وکل ماکان يذكره فقط هو جل 
قاضا لفتاة ما طرقت عليه الباب: 

" لا بد أنك ابنة بقرة فاخرة؛ والا ما كنت بيضاء كالحليب هکذا " 

ولكنه لم يستطع أن يذكر ملامحها أو أيّ شيء عنها. 

مض من مكانه وحين التفت نحو باب منزله وجده تُحطمًا فقال وقد 
سيطر عليه الغعضب: 

- لّصب يدك بالشلل يا من حطمت الباب - ثم أضاف وهو يلتقط 
الكتاب وينهض: 


يجب أن أستدعي نجارًا لمصلحه. 


۳۱ 


۱۳۹ 


ف الکهف الهجور الامن.. 

جلس الصديقان وجهًا لوجه وقد بدا أنحما كانا مُنهمكين وسط 
محادثة جادة: 

- ولكنني قطعت لما وعدا بعدم الرجوع للجائوم وأنا جاد قي ذلك 

- أتستطيع أن تقطع لما وعدًا بعدم رجوع الجاثوم إليك؟ 

- ماذا تقصد؟ 

- آقصد أتمم لن یترکونا وشأننا يا محر وأتّت تعلم هذا الامر جیدا. 

- لقد مضی آکثر من عام دون أن یظهر أحد منهم 

© وهنا ما خیف ا کر 

قال منفعلا: 

- اذا م تتکلم منذ البداية يا آیوبء لماذا تتکلم الآن؟!! 


, لحت أنما نزوة عابرة وستنتهي» أما وقد تطور الأمر للزواج ققد 
وجب علي تقدم النصيحة. 


بدا بحر محتارًا في اتخاذ قراره فقال أيوب له يكشف الحقيقة.. الحقيقة 
التي يعرفها بحر جيدًا ولكنه يختار تجاهلها: 

- مهما كنت تعتقد أنك تخلصت من ماضيك يا صديقي إلا أنه 
سيظل يلاحقك حت غاية عمرك؛ فإذا كنت تحب هذه الفتاة كما تقول 
فدعها وشأغا ولا تورطها معك.. 

" كان أيوب معه حق " هكذا فكر بحر وقال متخذا قراره: 

ح رح : 

- ألا ترید أن تودعها قبل الرحیل؟ 

- لقد قالت إنما سوف تفکر بقرار الزواج.. ولا أعلم إن كانت 
ستعود بالوافقة أو الرفض ولکن في كلا الحالتين سیکون من الأفضل 
ألا سم جوابما. 

تأهب الائتان للمغادرة ولكن قبل أن یغادرا وصلت جومانا.. 

كان الأمل یسکن وجهها الجنميل النقي وکانت بشائز القت تتسلق 
حبال صوعا كعرائش العنب؛ قالت: 

- آنا موافقة. 

لقد كانت سعيدة بالعودة إليه مثل مهاجرة عادت بعد أعوام لمدينتها 
الضائعة» وكان بحر هو تلك المدينة.. المدينة التي لا تستطيع إغلاق أبوايما 
في وجه العائدة. . 

۸ كن بوسعه خذلانما 2 يكن بوسعه آن یعترف ها بحقيقة آنه کان 
بصدد الرحیل عنها.. لقد كانت کالشمس التي يشعٌ نورها عند نحاية النفق؛ 
لذلك ترك خوفه من الظلام جانبًا ورکض نحو الشمس يُعانقها. 


۳۱۹ 


أما أيوب فإنه لم يتحسس بشأن بحاهل صديقه لنصيحته؛ فهو يُدرك 
3 نحاية المطاف أن الصداقة تحتم عليه تقديم النصيحة.. تقديمها فقط 
دون مراقبة قبوها أو رفضها. 

ويُدرك ف الوقت ذاته أن واجبه كصديق يحتم عليه الآن دعم صديقه 
في القرار الذي اختاره» حتى وان كان ذلك القرار جاء بعكس ما یعتقده 
زرا 

لذلك فإنه سار نحوهما وقال: 

- مُبارك عليكما الزواج - وأضاف: 

ایت أملك بعض المال لأقدم لكما هدية هذه المناسبة. 

قفزت جومانا في تلك اللحظة وقالت: 

- هناك هدية تستطيع تقديمها لنا دون الحاجة للمال. 

- ساأفعل أي شيء لأجلكما. 

- أي شيء؟ 

- نعی آي شيء.. 

- حستا - قالت وهي تسیر إلى خارج الکهف - اتبعاني. 

* 

خذعما نحو مقابر الجكاسة.. 

وحين وصلوا هناك أوصتهما بالصمت.. 

لم توصهما بذلك لأن الأموات كانوا يخلدون ف نوم عميق ولا تريد 
إزعاجهم بل لأن هناك راقدًا تحت التراب كانت تريد مفاجأته.. 


۳۷ 


سارت بمما إلى أحد القبور وقالت لأيوب: 

- هديتنا أن تسامح والدك. 

صحیح أن ذلك الغول كان يبدو دائمًا غير مكترث لشيء. ولكن في 
الحقيقة: أن أسف لكل غطاء من اللا مبالاة هناك آبار من الأحزان والخذ لان 
والألم. 

لد كان لا يزال يتألم بسبب تلك الذكرى القديمة ولكن لم يكن لأحد 
أن يسمع أنين قلبه؛ وذلك لانه كان ید اخفاء جروحه عن الاخرین 
فيبدو دائّما وكأنه بخير. 

استدار وهم بالمغادرة مُعلتّا عدم قدرته على تقديم تلك الحدية. 

ولكن بحر أوققه: لقد كان والدك سبیّا في لقائنا يا آیوب؛ فلو ۸ يقم 
ببيعك ذلك اليوم لما كنا قد التقينا أنا وأنت آبدا .. فألا يشفع له هذا 
الأمر قلیلا؟ 

م يكن لقائهما صدفة» بل كان لطمّا ورحمة من الرب لقلبيهما. 

حينها فقط أغمض أيوب عينيه وجعل يتذكر والده وهو برکض خلف 
القافلة ويلاحقه بحذه الكلمات: 

" أرجوك سامحني. قل بأنك تسامحني " 


قال: 

10 احا پا 

ابتسمت جومانا .. ابتسمت لأنها تخيلت الغمازة الرقيقة لصديقها مَيثم 
وهي ترتسم على صفحة خده لتر بیتما کان ینظر الیهم من السماء 
في تلك اللحظة. 


۳۸ 


تزوج بحر وجومانا:. 

واستقرا في منزل من الطین قديم كان هو متزل صدیقها مَيثم. 

سارت حیاعما بشکا طبيعي كأي متزوجین قي هذه اخیاة: فکانت 
الأيام تحضي علیهما وها في صفاء تارة أو في شجار تارة أخرى ولکن 
ماد 

وأما عن كيفية تأمينه الرزق فقد عاد هو وأيوب لصنعتهما العقدعة 
عندما كانا صغيرين: فكانا يقومان بحمل البضائع ونقلها من السوق إلى 
متازل الزبائن.. 

ورغم أن الأجرا الذي يأخذانه كان زهیدّا.. الا أن طعمه كان أشد 
حلاوة بالنسبة هما من الأموال الباذخة التي كانا يأخذاتما في الماضي 
مقابل الأعمال الشيطانية. 


أما اليوم الأجمل في حياة بحر - والذي شعر فيه بأن قلبه كاد أن يقفز 
من صدره لشدة الفرح - فقد كان بعد قرابة السبعة أعوام من الزواج 
وتحديدًا في اليوم الذي جاءت جومانا تبشره فيه بحملها.. 

حینها ولا جل تأمین حياة كرعة للطفل القادم» قرر بحر أن یوسح مصادر 
دخله: 

فتوقف هو وأيوب عن نقل البضائع من السوق إلى منازل الزبائن 
وأصبحا بدلا عن ذلك یقومان باستهجار القوافل الکبيرة وعلااحا ببضائع 
التجار ثم یقومان بنقلها من القری للقری الأخرى» وکانا یتکفلان وحدها 
بحمایتها من اعتراضات اللصوص وقطاع الطرق.. وقد در علیهما ذلك 
العمل رزقا وفير.. 

وكانت طبيعة عمله الجديد تحتم عليه أحيانًً التغيب عن منزله لعدة 
أيام أو أسابيع» فكان يقول لزوجته في كل وقت يعود فيه إليها: 

- في الغياب كانت رائحتك تصلني يا جومانا. 

وعندما تسمع ذلك منه كانت دهشة الأطفال ترتسم في عينيهاء فيقول 
لما: 

- آنت بستان الياسمين الذي تطاردن رائحته آینما ذهبت وتعیدن إليه 


HK 
سارت الأيام على خير ما يرام حتى جاءت تلك الليلة..‎ 


۳۳ 


كانت ليلة لا قمر فيها ولا نجوم.. 

وكانت جومانا قد دخلت لتوها شهرها الخامس من الحملء وبينما 
هي تختار مع زوجها اسما للطفل القادم إذ طرق أحدهم باب المنزل فنهض 
ليفعح الباب وهو يقول مخمنًا: 

- لا بد أنه أيوب» سأرى ما يريد وأعود إليك. 

ظالت مدة غيانه رغنك الباب اكير ماکان ختمله الاهر-. 

أحسنت الظن في البداية واعتقدت أن أمرًا طارتا قد حدث له وجعله 
يذهب دون أن يتوفر لديه الوقت الكاقي ليخبرها بالأمر.. ولكن غيابه 
ذاك استمر لساعات ثم لأيام.. وما أخافها أكثر هو آنحا عندما ذهيت 
لاحمّا لنزل آیوب رخ تسأله عن زوجها اکتشفت آن آیوب قد رحل 
أيضًا. 


* 
كان الرب وحده يعلم مدى ثُقل الفزع التوغل قي دهاليس قلبها 
والزمهرير الجاثم في قاع نفسها.. مثل سفينة منسيّة غارقة في قعر محيط 
مجهول.. 
وكان ما يغيظها أكثر هو أن الأيام. في خُزتما كانت تتوالى بشكل 
طبيعي - يومًا بعد یوم نمارًا بعد ليل - دون أن تتوقف وتربت عليها 


قلیلا؛ وهذا ما جعلها تشعر آنحا بكل أوجاعها لا تعني للعالم شيئًا. 


۳۳۳ 


ورغم المواجس التي كانت تماجمنها في كل لحظة وحين.. 

رغم خوفها وأرقها والوهن الذي أصاب جسدها بسبب الحمل إلا أتما 
قررت عدم الانصياع وراء أفكارها السيئة وقررت أن تنتظره حتى لو طال 
غیابه أكثره وافعل لآخر العمر. 

* 

طال غيابه اکثر.. 

وكانت كلما اشتاقت إليه ترفع إلى السماء رأسها وتُطيل النظر إلى 
القمر؛ فرعا كان هو ينظر إلى القمر في تلك اللحظة فیعانق طرفه قي السماء 
البعيدة طرفها. 

وكانت تثرثر عنه في ليالي الحنين مع الشهب والنيازك والأفلاك المسيرةء 
وکانت بر النجمات. - نجمة جه - أنه آشد الأشياء عشهًا وقرت و 
إلى فادها وروحها وقلبها. 

استمر غيابه طيلة الاشهر الأربعة التالية. . 

وکانت جومانا طوال هذه الفترة قد تعرفت على بعض الجارات أولئك 
اللائي كانت تندس بینهن عندما كانت لدیها قوة الجن في السابق وقد کوّتت 
معهن صداقة تعخفف با من ثُقل وحدتما: 


۳ 


وذات يوم وبيئما كانت في طريق عودتا من سوق الجسّاسة إذ 
تعشرت قدمها بحصاة بارزة لم تنتبه عليها في الطريق وسقطت مع أغراضها 
ارا 

كان ألم الحمل يُثقل جسذها ولذلك ۸ تستطع التزحزح من مكاها.. 

وبینما الناس بمحاذاتما عضون. وعربات الخيول والحمير تسیر من جوارها 
ولا أحد يلقي بالا لما اذ فجأة امتدت يد أحدهم نحوها وجاءها الصوت 
يقول: 

- دعيني آساعدلگ. . 

حين نظرت جومانا لصاحب تلك اليد وجدها فتاة.. 

لم تكن فتاة غريبة عنها. . 

وحين دققت النظر إليها عرفتها - إنما ماريا - تلك الفتاة التي أنقذتما 
من اللصوص الأربعة في الكهف قبل سنوات.. 

قامت ماريا عساعدا على التهوضء ولملمت لما أغراضها المتناثرة قي 
الطريق وقالت: 

- دعيني أوصلك ال وجهتاك:يا:سيدق.. 

آوصلتها ماریا لنزا وقررت أن تمكث لدیها في الأيام القادمة لتساعدها 
في وضع مولودها.. 

لکن جومانا رفضت الساعدة.. 


۳۳۵ 


لم يكن رفضها المساعدة سببه عدم ارتياحها لوجود شخص غريب في 
المنزل» بل لأنما لم تكن تريد أن تشعر بأن ماريا تفعل ذلك معها من باب 
الشفقة أو رد الجميل.. 

قالت ماريا وكأنما استطاعت آن حدس ما يدور في رأسها: 

- والدق عاتكة كانت قابلة قرية الجسّاسة يا سيدق.. وقد ورثت ذلك 
عنها.. وإذاكنت سأمكث لديك لبعض الأيام فأنا لا أقوم بذلك من باب 
الشفقة أو رد الجميل إنما بدلك أقوم بعملي.. 

اقتنعت جومانا بكلامها ولكنها اشترطت عليها أمرًا: 

- إذا كنت ستقومين کذا العملء. فإنك. ستأخذین أجرة عليه ي 
المقابل. 

كانت القابلة ماريا تعلم أتما ستّطرد من المنزل في حال رفضت ذلك 
الشرط فقالت: 

- حستا؛ وأنا موافقة. 

> 

مکثت عندها لبعض الأيام حتى جاء الیوم الوعود.. وکانت القابلة 
قد جلبت بعض الأدوات التي قد تحتاجها أثناء التولید» وحضّرت الکان 
وهيأته لاستقبال القادم الجديد: 

< کدی هنا يا سيدي. 


قالت ذلك وهي تشير بإصبعها نحو فرشة أرضية نظيفة. . 


۳۳۹ 


تمددت جومانا فوق الفراش.. 

عرتها القايلة من ثياكما4 كي لا تتسخ الثیاب بدماء الولادة ثم سترت 
جسدها العلوي باللحاف. .. قالت جومانا تحذي كالحمومة والعرق 
يتصبب منها: 

- آنا خائفة جداء وأشعر أن لن آنجح. 

كانت خفقات قلبها عالية وكأن قطيعًا من الجياد الجاحة كانت ترکض 
نحو الشمس داخل صدرها.. 

قالت ها القابلة: 

- بینما آنت يائسة وتخالين أن الأيام استطاعت إلحاق اطزائم بك» 
وأنك وحيدة في هذا العالم» مهملت ضعيفة تائهق لا أحد یکترث لك 
أو بك هناك من يرى فيك بطلا وقدوة ومثالا يحتذى به. 

ثم أمسكت القابلة يدها وقالت: 

- في البداية عندما كانت والدي. محثتي على تعلم مهنة التوليد كنت 
أرفض ذلك كنت آری أن تسخ بحياق لأجل مساعدة الآخرين آمر 
سخیف جدّا وتافه.. حت جاء ذلك اليوم, التي آنقذتني فيه داخل 
الکهف من اللصوص الأربعة.. حینها فقط آدرکت کم هو عظیم ورائع 
أن تمدي للآخرين يد الساعدة ومنذ ذلك الوقت وأنتٍِ قدوتٍ ومثلي 
الأعلى في هذه الحياة.. دعينا نمزم الخوف دعينا تمزم كل المشاعر السيئة 
نحن لسنا کما نظن أنفسنا نحن أقوى بكثير ما نعتقد.. 


۳۳۷ 


استطاعت تلك الکلمات البسيطة أن تعزز ثفثها بنفسها وتمنحها جرعة 
عالية من القوةٌ» قالت وثمة شيء يبرق من عينيها البُددفيّئين. . ۸ يكن البريق 
تابعًا من طاقة الثار هذه المرة بل من طاقة الأمل: 

- دعينا تفعلها يا ماريا. 

يا 

بدأت القابلة ماريا تميئها للولادة من خلال إعطائها بعض النصائح 
والارشادات الهمت ولاحمّا وعندما باتت لحظة الولادة وشيكة قالت 
لما 


- والات ابتسمي يا سيدتي» طفلك سيأقٍ إلى هذا العالم. 


Kk 
4 وبعد ساعة من ذلك‎ 1 
2 
لم يكن طفلا عادیّ أبدًا فهو لم يخرج من رحم والدته با کیّا مثل بقية‎ 
المواليد.. بل خرج صامنًا يُقلب بصره قي الأشياء مدهوشًا كما لو أنه‎ 
تماخا بوچود کوکب آخر غیر الکوکب المظلم الضيق الذي كان يعيش‎ 


شمه . 


ودّهبت لیلا إليها.. 
طرقت علیها بوابة القلعت وقالت بنبرة متوسلة: 
- أرجوك إن الوساوس تأکلني يا أمي. 
- ماذا تريدين؟ 
- أريد أن أعرف الحقيقة» أريد أن أعرف أين اختفی بحر؟ 
- لن آخبرك 
- لماذا؟ 
- لأنكِ سوف تموتين يا جومانا لو حاولتٍ اكتشاف الحقيقة. 
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تستمر أحداث القصة في رواية 
1 اسل " 


المؤلف: 


آجد ال جدان .. 


جو‌هاز 


كك من يحاول أذيّة صديقي هو عدوي؛ إِنّه قانون الصداقة. 
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